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ا سس سسصسوی۔۔- 


t.me/soramnqraa 


هناك أمر غريب بات ملموسًا في السنوات القليلة الماضية؛ حيث 
صار «شیرلوك هولمز»- ذلك المحقق السري متقلب المزاج؛ بارد 
المشاعرء الذي لا ينجذب للجنس الآخر. والذي سكن شوارع لندن 
المزدحمة في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر- شخصًا لطینًا 
ورائعًا. 

لقد كانت شخصیته. كما جسدتها هوليوود من خلال الممثل 
«روبرت داوني جونیور». تتسم بالصرامة والدهاء والمرح» أما 
شخصيته؛ كما جسدتها شبكة بي بي سي. من خلال الممثل «بنديكت 
كومبرباتش» فكانت تتأرجح ما بين الهدوء الشديد في لحظة ماء 
والامتلاء بالطاقة والحيوية في اللحظة التي تلیها. حیث کانت مثالا ا 
للشخص الجذ اب غريب الأطوار. 


أما بالنسية لنا ممن أحبوا قصص «هولمز» منذ أن قرآناها 
للمرة الأولى في أثناء طفولتناء ونشأنا ونحن مفتونون بتجسید «جيرمي 
بيرت» الصادق والر ائع لشخصية «هولمز» على الشاشة. فقد كان 
هذا الأمر بمنزلة مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا. حيث كان الإعجاب قديمًا 
بشخصية «شيرلوك هولمز» ينحصر في مجموعة صغيرة ومميزة 
من الأشخاص الذين كان ينظر إليهم الباقون بمزيج من الفضول 
والاستفراب. 

إذن: كيف نال «شيرلوك هولمز» مکانته الجديدة هذهة هناك 
العديد من الأسباب بلا شك. ولكن من المؤكد أن أحد العوامل الرئيسية 
هو آنه شخص ذكي للغاية. ففي عالم نستمد فيه معلوماتنا الرئيسية 
من برامج تليفزيون الواقع المملة للغاية؛ ونضطر إلى أن نشاهد تلك 
السلوكيات الغريبة والمملة كذلك لهؤلاء المشاهير ذوي الشخصيات 
المتشابهة. فإن المواقف التي تدل على ذكاء «هولمز» الخارق, وأسلوبه 
التحليلي المعقد الذي يهتم بجميع الجوانب والتفاصیل, يبدوان الآن 
أكثر روعة من أي وقت مضى. 

كان «هولمز» يعلم داثمًا أنه يمثل حالة خاصة. وقد قال في هذا 
الصدد: «ليس هناك رجل عاشء أوما زال یمیش قام بالتحقيق في 
الجرائم وحل ألغازها من خلال الدراسة المتعمقة والموهبة الفطرية 
كبا شت اور قي ولاه الین وتو مطؤلقة من كفي لقنو ونا لوقن 


الخارق الاستثنائي!» وتحدثوا عن «فدراته التي تفوق قدرات البشر» 5 


لکن «هولم ز» نفسه كان يرفض مشاركة آسرار عمله مع أي 
شخص؛ وفسر ذلك قائلا: «لا ينال من یمارس آلعاب الخفة أي 
ثناء أو تشجيع من الآخرین, متی فسر خدعته. كما آنني إذا کشفت 
عن طريقتي في العمل؛ فان الأمر سينتهي بوصفي آنني رجل عادي». 
وحتی إن شارك طريقته في العمل مع الآخرين وآوضحها لهم. فلم تكن 
ديه هة كريرة فى قرو الأكرون على اعم ادا لته تا 
حيث قال: «فما بال العامة. ذلك الحشد الكبير من الناس ضعاف 
الملاحظة؛ والذين یعرفون بصعوبة. الحائك من أسنانه أو العامل 
على آلة الطباعة من ابهامه ات يهتمون بأدق درجات التحليل 
والاستنتاج!». 

لکن بالطبع. لم يكن عامة الناس في ذلك الحین بإمكانهم 
الحصول على کتاب مثل هذا. في الصفحات التالية سنجري استکشافا 
مبهجا یشمل الحیل النفسية والعقلية وأسالیب التحقیق التي اتبعها 
أعظم محقق في العالم. حیث یتضمن کل قسم دلیلا من القصص 
الأصلية لعملیات «هولمز» العقلية. بالاضافة إلى جميع آنواع 
المعلومات والنصائح والإرشادات حول الطريقة قي کا 
بها بشكل أوثق. كما ستساعدك الألغاز والتمارين الكثيرة المتناثرة عبر 
20 ۶ 9 ۷ھ" 

انك لن تحتاج إلى التخطيط للعمل مناهضا للجريمة حتی تستفيد 
من هذا الكتاب؛ فعدد كبير من المهارات التي قدمها «هولمز» قابلة 


للتطبیق في حیاتنا بشکل عام؛ حيث یمکننا جمیفا الاستفادة من 
تحسین البراعة العقلية. وزيادة سعة ذاكرتناء وتعلم كيفية تفسیر لفة 
الخد 

اقرأهذا الكتاب بعناية واستوعب دروسه. فكما قال «هولمز» 
بنفسه: «یجب على السرء أن تبي علبة عقله اتصفیر مليئة بالات 
الذي من المحتمل أن يستخدمه» ويمكنه أن يخزن ما مك نه قن 
غرفة الأخشاب بمکتبته. حيث يمكنه أن یُخرج منها ما يشاء متى آراد». 
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إعدادالدهن 


فهم عقلية شيرلوك: 


«أنا أمارس اللعبة من أجل المتعة فقط». 


«مغامرة مخططات يروس بارتینجتون» 
على مدار السنين» اكتسب «شيرلوك» العزيز سمعة بأنه شخص غير 


اجتماعي, وأنه مثل آلة تخلو من المشاعر مع قدر كبير من الغطرسة. 
وهذا الوصف لم يأت من فراغ, فحتى صديقه المخلص «واطسون» - 


كيف تفکر مثل شيرلوك 


في واحدة من أكثر لحظاته سخطا وغضبًا- وصف «شیرلوك» بأنه 
«عقل بلا قلب. وعلی قدر ذکائه المتقد كانت تنقصه مشاعر التعاطف 
البّشري». ثم في لحظة آکثر ترویٌا قال عنه إنه: «من أفضل الرجال 
الذین عرفتهم وأكثرهم حكمة». 

وفي الواقع. كان الوصف الحقيقي ل «هولم ز» يمع في مرتبة 
ما بين هذين الوصفین؛ فقد كان العالم اليومي بأحد اثه الروتينية يثير 
ضجره بشدة؛ ما یجمله يبدو منعزلا وغیر مبال وریما قاسیا. لقد كان 
هذا أثرًا جانبيًا مؤسمًا لسعيه المستمر خلف الاثارة, وکل ما هو غير 
مألوف, وخلف ذلك النوع من المشكلات التي لا يمكن أن تحل إلا من 
خلال عقلية كعقليته. 

وفي مغامرة « عصبة ذوي الشعر الأحمر» قال «هولمز»: «أنا 
أعلم يا عزيزي واطسون" . أنك تتقاسم حبّي لكل ما هو غریب ومخالفٌ 
لعادات ورتابة روتين الحياة اليومية». كانت تلك الرغبة في الارتقاء 
فوق الأمور الروتينية المملة هي التي جعلته في كثير من الأحيان يكون 
في أفضل حالاته. وأحیانا كانت تزج به في قلب المخاطر , وتكاد تقوده 
نحو أشد حالات الاكتئاب حدة. 

لکن ما لا شك فيه هو أن المحقق العظيم تولى جميع أعماله بشغف. 
مخاطرًا بسلامته في سعيه وراء تحقيق هدفه الرئيسي, ألا وهو التفلب 
على أعتى العقول الإجر امیة على وجه الأرض. لقد كان هذا العمل الذي 
شكل خطرًا على حياته هو ما لبَّى له حاجته العميقة المتأصلة بداخله 
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للتحدي الفكريء ولتدفق تلك الدفعات المثيرة من الأدرينالين في دمه. 
ولكي تفهم ما آرید قوله. اطلع على سبیل المثال على هذا المقتطف 
من «لغز وادي بوسکومب» , الذي يصف بدقة «هولمز» عندما تستحوذ 
عليه لذة المطاردة: 


كان دشیرلوك هولمز» يتحول عند تعقب مثل هذه الآثار 
بتركيز حاد. حتى ليعجز من يعرف هذا المفكر الهادی» 
ورجل المنطق الذي يقيم في شارع بيكر أن يتعرف عليه 
وهو في مثل هذه الحالة؛ فلقد احتقن وجهه وامتلاً غموضًاء 
وقطّب حاجبيه حتى أصبحا خطين أسودين مشدودین, بينما 
التمعت عيناه من تحتهما بلمعة قوية كلمعان الفسولاذ. كان 
وجهه مطرقا لأسفل وقد تقوس ظهره وت شفتاه ونفرت 
عروق رقبته الطويلة القوية لتصبح كحبل مبروم. كما بدت 
فتحتا أنفه متسعتين كحيوان بري يتوق لمطاردة فریسته, 
وقد ركز كل تفكيره في الأمر الذي كان بصدده؛ حتى إنه لم 
يكن يلتفت إلى أية ملاحظة أو سؤالء أو في أفضل الحالات 


يرد سريقًا بزمجرة ونفاد صبر. 
كان هناك العديد من اللحظات التي تقع على النقیض تماما من 


التي تنعش روحه. كانت علامات الاكتئاب التقليدية تبدو على «هولمز» 


كيف تفکر مثل شيرلوك 


وکان يلجا إلى تلك الأمور البغيضة. مثل تناول بعض المواد المخدرة؛ 
للتنفيس عن طاقة الحزن والفضب التي تملؤه. فکما قال «هولمز» 
لصديقه «واطسون» في مفامرة «دراسة في اللون القرمزي»: «أدخل 
في نوبات من الاکتئاب. وقد لا أتفوه بأية كلمة على مدى أيام متتالية, 
فلا تظن أنني غاضب عندما أكون کذلك. فقط دعني وشأني وسأتحسن 
سريعًا». 

وکان من بین الأشياء المدمرة له یا عجزه عن الالتقات اتی 
احتیاجاته الفسیولوجية الأساسية عندما تواجهه معضلة یستعصی 
عليه حلها. فني هذه الحالات. سجل «واطسون» بعباراته المأثورة 
كيف كان: «يقضي أيامًا؛ وربما أسبوعًا كاملاء دون راحة, يقلب الأمر 
في ذهنه. يعيد تر تيب الحقائق. وينظر إليها من وجهات النظر المختلفة 
حتى يسبر أغوارها أو يقنع نفسه بأن البيانات التي لديه غير كافية». لو 
كان «هولمز» يهوى تلك اللافتات التي يراها المرء أحيانًا في بعض 
بيئات العمل الادارية. فلربما وضع على مكتبه في 221 ب شارع بيكر 
لافتة تقول: «ليس بالضرورة أن تكون مجنونًا لتعمل هنا. لکن هذا قد 
يُجدي نفمّال». 

والمقصود بهذا الأمر أنه خيار صعب أن تمتلك شخصية 
مثل «هولمز». وأن تتبع خطاه الفكرية لیس رحلة لأصحاب القلوب 
الضعيفة. لقد انفمس «هولمز» في عمله لأنه لم يكن أمامه أي خيار 
آخر؛ فهذا العمل هو ما جعله على ما هوعليه. وفي لغز «دراسة في 


كيف تفکر مثل شیرلوك 


اللون القرمزي» كانت هناك اشارة إلى احساس «هولمز» الشدید 
بالواجب. حیث قال: «إن جريمة القتل آشبه بخیط قرمزي اللون بلون 
الدم القاني. يسري عبر خیوط الحياة الملتفة المتشابكة.. خیوط 
كثيرة لیس لها لون ومن واجبنا أن نفككها ونعزلها ثم نستکشف کل 
شبر فيها». وفي الوقت ذاته كان «واطسون» یقول عنه: «مثله مثل کل 
الفنانین العظماء. عاش من أجل فنه» . 
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هل تمتلك المقومات الشخصیه؟ 


«سیطرت شخصية هولمز القوية والسيادية على 
المشهد المأساوي...» 


«مغامرة راکیة الدراجة في الطریق المهجور». 


Ss‏ أحكامًا سطحية على الآخرين؛ فهذا الشخص الذي يقف 
هناك متفطرس. وتلك المرأة التي تقف في الزاوية كثيرة المطالب. آما 

الحقيقة هي أن العديد من الأحكام التي نطلقها على الشخصيات 
الأخرى. هي أحكام غريزية وتخبرنا عن آنفسنا بقدر ما تخبرنا عن 
الشخص الذي نحكم عليه. فدراسة الشخصية لا يمكن أن تصير أبدًا 
علمًا دقيقًا. ومع ذلك, هناك مجموعة من الأبحاث الراسخة منذ زمن 
طويل عن الشخصية تمدنا بأسس جيدة للمناقشة. إذن: كيف يتطابق 
نمط شخصيتك مع نمط شخصية «هولمز» ٩‏ 

«كارل يونج» هو مؤسس التصنيف النفسي لأنماط الشخصية, 
والذي نشر كتابه الشهير 1[2©5 ۰۱/۵/0816 في عام 1921؛ 
حيث حدد نوعين من الوظائف المعرفية؛ التي تنقسم إلى الوظائف 
«الإدراكية» أو «غير العقلانية» التي يمثلها محور الحس والحدس, وعلى 
الجانب الآخر هناك الوظائف «الحكمية» أو «العقلانية» ويمثلها محور 
التفكير والشعور. بيساطة. الحس هو الإدراك المستمد من الحواس؛ 
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والتفکیر هو عملية الادراك الفكري والمنطقي. أما الحدس فهو إدراك 
مستمد من اللاوعي. بینما الشعور هو نتیجة التقدیر الذاتي والتعاطف. 

وكأن کل هذا لم يكن معقدا بما فيه الكفاية, فقام «یونج» بتحلیل 
اکن وهو اة فة إلى قن ف ات شمه 
انبساطية (بمعنی حرفي «موجهة نحو ما هو خارجي») أو شخصية 
انطوائية «موجهة نحوما هوداخلي». وذمًا ل تحلیل «یونج». فإن كل فرد 
لدیه عناصر من الوظائف الأربع بمقدار ماء وکل منها تظهر بطريقة 
انبساطية أو انطوائية. 

تطورت فلسفة «یونج» على آيدي أطراف مختلفة على مر السنین؛ 
وکان من بينهم الفریق المکون من الأم والابنة. «کاثرین كوك بریجز» 
و «ایزابیل بریجز مایرز». اللتین وضعتا مؤشر مایرز- بریجز للانماط 
وهو تقييم شهیر نشر للمرة الأولى في عام 1962 یصنف الشخصية إلى 
ستة عشر نمطا بناءً على أربع مجموعات من الصفات تقسّم كل منها إلى 


نوعين: 
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58 


لانبساط (س) - الانطواء(ط) 
( 


) 
ح) - الحدس (د) 


۱ 
لحس ( 
التفکیر (ك) - الشعور (ش) 

الحکم (م) - الادراك (ر) 


یؤخذ الحرف الأول من کل فة لتشکیل نتيجة الاختبار ( آنماط 
الشخصية) المكونة من أربعة آحرف. بالطبع. لم يخضع «شیرلوك 
هولمز» لأي اختبار شخصية؛ لأنه كان في عصر یسبق هذاء ولأنه 
شخصية خيالية؛ ولأنه لم يكن لعفل ذهنه بکل هذه التزهات النفسية. 
غير أن العدید حاولوا تقییم شخصیته بأثر رجعي, وکان هناك إجماع 
كبير على أنه من المحتمل أن شخصیته تقع بين نمط الشخصية ×ط د 
ك رہ أي الانطوائية الحدسية التي تعتمد على التفکیر والادراك. ونمط 
الشخصية ×ط ح ك رہ الانطوائية الحسية التي تعتمد على التفکیر 
والادراك: فهو انطوائي. یفضل الاعتماد على التفکیر المقلاني بدلامن 
مشاعره. وبشکل عام یتصرف رذا على المعلومات التي يجمعها بدلا 
من إصدار أحكام مسبقة على الموقف. آما مسألة ما إذا كان «هولمز» 


یتوافق آکثر مع التصنیف الحسي آم الحدسي فان ذلك شيء غير 
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واضح. وبالمصادفة, آشیر إلى أن نمط شخصية «واطسون» هو «ط 
ح ش م» أي انطوائي حسي یعتمد على الشعور والحکم. 

لکن ماذا عنك؟ هل أنت تشبه «هولمز» أكثر أم «واطسون» ٩‏ 
بالتأكيد أنت لا تشبه «جيمس موريارتي» . أليس كذلك؟ يمكن الخضوع 
لاختبار مؤشر مایرز- بریجز للانماط تحت إشراف ممارسین معتمدین: 
لکن هناك الکثیر من الاختبارات الأخرى القائمة على تحلیل «یونج» 
مجانية متوافرة على الانترنت ويمكنك الخضوع لها بمفردك. ومن 
الجدیر بالذکر أن اختبارات الشخصية ينيفي ألا تعامل على أنها لمبة أو 
علم دقیق. فالاجابة عن نصف دزينة من الأسئلة على الانترنت لا یمکنها 
أن تحدد شخصيتك في کل الأحوال! لکن ربما يمدك الخضوع لاختبار 


شخصية موثوق به ببعض الرؤى التاقبة عن الطريقة التي تسیر وهقًا لها. 


التفكير بعقلية أجايل 


«أنا آعتمد اعتمادًا كاملا على مخي یا "واطسون". 
أما بقية جسدي فهو مثل الزائدة الدودية». 
«مغامرة جوهرة مازارين» 


تعد شخصية «هولمز» ودواقعه عبارة عن عدد لا متناه من الألغاز 
المثيرة للاهتمام, فلولا قدرته العقلية المميزة» ما كنت أنت هنا الآن 
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تقرأعنه. هناك العديد من الشخصيات المثيرة للاهتمام في الحياة 
والأعمال الأدبية. لکن القليل للغاية منها هومن تمكن من حل ألغاز بدت 
مستعصية على الحل مثل هذا المحقق العظيم. 

كما أن القليل من بيننا قد يتمنون أن يكونوا مثل «هولمز» في ذ کائه 
الخارق. ومع ذلك. ينبفي ألا يكون هذا مصدرًا للإحساس بالخزي, 
فهل هناك من يملك عقلا ثاقبًا في الأعمال الأدبية أكثر من «هولمز»ة 
فكما قال له «واطسون» في لغز «دراسة في اللون القرمزي»: «لقد جعلت 
الاستنتاج آقرب ما يكون إلى العلم الدقيق». (إطراء تهللت له أسارير 
هولمز نفسه). وکما قال «هولمز» في مفامرة «علامة الأربعة»: «عمل 
التحقيق في الواقع علم دقیق, أو يجب اعتباره کذلك. ويجب أن یعامل 
a‏ قسبهآغن التشا هر 

ومع ذلك لا تنخدع بالاعتقاد بأن «هولمز» مهتم فقط بالتحلیل 
الصارم وتقییم الادلة العلمية. فلقد تحدث «هولمز» عن عمله باعتباره 
بقدر ما هو علم. كما أنه عبر عن رأيه هذا مجددا في «قضية جسر 
ثور». عندما قال: «ذلك المزج بين الخیال والحقيقة. الذي هو 
أساس مهارتي». شدد «هولمز» أيضًا على آهمية التفکیر الابداعي 
في مفامرة «وادي الخوف» حینما قال: «کم مرة یکون فیها الخیال هو 
عين الحمی2ة9». 


كيف تفکر مثل شيرلوك 


الخبر الجید هو أنه إذا لم يكن يروقك أن تستخدم عقلك بمستوی 
استخدام «هولمز» له نفسه. فيمكنك أن تدربه ليعمل أفضل بالطريقة 
التي تناسبك. هذه ليست مجرد ترهات عن المساعدة الذاتية لكنها 
حقيقة مثبتة علمیّا؛ فالعقل قوي للفاية وفي إمكانه دائمًا النمووالتغير 
ليتكيف مع أي عدد من المتطلبات الجديدة التي تلقى على عاتقه. كل 
ما عليك فعله فقط هو أن تعده بشكل جيد لتلبية التحديات الجديدة. 

هل تريد دلیلا على هذا الکلام؟ ماذا عن سائقي السیارات الأجرة 
المرخصين في لندن. للانضمام إلى المهنة؛ يجب على المتقدمين أن 
يخضعوا لسنوات من التدريب الذي يعرف باسم «المعرفة». حيث 
يتعلمون نحو 320 طريقًا رئيسيًا يضم آلاف الشوارع في نطاق دائرة 
يبلغ نصف قطرها نحو 9 كيلومترات من تقاطع تشارينج كروس في 
وسط لندن. أظهر طلاب «المعرفة» زيادة في حجم الحصين (ذلك 
الجزء من الدماغ المسئول عن الذاکر ة) . 

كان الفائز الأكثر شهرة في مسابقة التليفزيون لعام 1980 
البطل «فريد هاوسجو». سائق تاكسي أجرة احتفظ برخصته حتى 
بعد أن أصبح من المشاهير في وسائل الإعلام. لاعجب أن «هولمز» 
اعتاد البحث عن سائقي سيارات الأجرة كمصادر للمعلومات في العديد 
من فضایاه( 
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الاحماء والاستعداد 


لقد ثبت أن تدریب العقل بانتظام من خلال ممارسة الألعاب الذهنية 
وحل الألغاز يوفر وقاية من الخرف لدی کبار السن. لکنك لست صغيرًا 
آبدا على أن تعتاد مثل هذه العادة الصحية. إليك فيما يلي مزيجًا من 
ألعاب الكلمات والأرقام. 
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لغز 1 - الحروف المیعثرة: 


هل يمكنك إعادة ترتیب الحروف لكي تکون آربع کلم ات مرتبطة 
ب«هولمز»؟ ينبغي ألا يستخدم کل حرف سوی مرة واحدة في المجموعة 
الناتجة. ستعثر على کلمتین في هذه الصفحة وکلمتین في الصفحة 
التالية. 


د نا ك و 
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كيف تفکر مثل شيرلوك 


لغز 2- الأرقام المتسلسلة 


آلق نظرة على تسلسل الأرقام التالي. آکمل بالتسلسل نفسه في کل 


حالة. 


32 ,16 ,8 ,4 ,2 ,[ 


243 ,81 ,27 ,9 ,3 


1, 4, 9, 16, 36,25 لت 


13,117 ,5 ,3 ,2 


21, 20, 24, 18, 27, 16, 30, 14, 33, 2 


55, 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2 1 


18, 192, 648, 9 
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لغز 3- سلالم الکلمات 


هنا زوجان من سلالم الکلمات. بدءًا من الكلمة الموجودة آعلی کل 
سلم. هل يمكنك تغییر حرف واحد في کل مرة لانشاء کلمة جديدة في 
كل درجة من درجات السلم والوصول إلى الكلمة المدرجة عند أسفل 
السلم؟ 


)١‏ كتاب 
شباك 
2) كوب 
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لغز 4- عجلة الکلمات 
العقل. اليك عجلة الکلمات. انقلها بسرعة على قطعة ورق منفصلة. تبدأ 


کل اجابة من خارج العجلة انتهاء بحرف «ي» الموجود في المنتصف. 
ع الاندياء تست أن تكو الو ف سول عا اة اشنا مانو 
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1 مرادف آبي. 

2 مرادف الذاتي. 

3. اسم منسوب إلى طبيعة. 
4 ما بین ركبتي وقدمي. 
5 عکس خيالي. 

6 لا یأکل اللحم. 


انتبه للعالم من حولك 


«أنت تری لکنك لا تلا حظ. الفارق واضح» . 


«فضيحة فى بوهیمیا». 


لم يكن هناك مثيل لقوة الملاحظة لدى «هولمز»؛ فقد كان 
باستطاعته فحص مسرح الجريمة جیدا. والالتفات لتفاصيل دقيقة لم 
ينتبه إليها الكثير من الناس . قال «هولمز» عن هذا في «لغز وادي 
بوسكومب»: «أنت تعرف أسلوبي؛ وهو قائم بالأساس على ملاحظة 
توافه الأمور». 

يولد البعض أكثر قدرة على الملاحظة من الآخرين. ومع ذلك 
فهي قدرة يمكن تنميتها من خلال العمل الشاق والتفاني. فالرؤية- أي 
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ما تدركه آعیننا - هي آمر سهل؛ لکن الملا حظة - أي استیعاب العقل 
للبیانات التي تقدمها له العینان - هي آمر أكثر |رهاقا. هل يمكنك أن 
تذکر ما الذي كان يرتديه آعز الأشخاص لديك في آخر مرة رأيته فیها. 
آوما لون آخر سيارة مرت بجوارك؟ ما رقم لوحة سيارة جارك؟ لقد 
قال «هولمز» في قصة «كلب عائلة باسكرفيل» «العالم يعج بالأشياء 
الواضحة التي لا يتاح لأحد ملاحظتها بأي سبيل من السبل». 

إذا لم تكن هذه المهارة هي إحدى المهارات التي تتقنها. فحاول 
«الملاحظة» بوعي خلال حياتك اليومية. إذا كنت في حافلة أو تجلس 
في مقهی. فانظر إلى وجوه من حولك (وفي الوقت ذاته حاول ألا تبدو 
کمترصد مجنون يحدق إليهم!). كلما تدربت أكثر على هذه المهارة, 
مع من ماروا يمكن طبیمی: لد کان ومرن كر ع عر 
هذه الموهبة بلا منازع. اطلع على «مغامرة البقعة الثانية» حيث قام 
بطلنا الشجاع باكتشاف عدم وجود علافة بين بقعة الدم الموجودة على 
السجادة, وتلك الموجودة على ألواح الأرضية تحتها. لقد كانت هذه 
البقعة. التي لم يلحظها أحد من قوات المحققين من رجال الشرطة. 
هي ما مهدت الطريق إلى الاستنتاج النهائي للقضية. وكذلك في لغز 
«اختفاء السيدة فرانسیس کارفاکس». أبدى «هولمز» ملاحظة 


حاسمة حول عمق التابوت. على الرغم من أنه يفسر حقيقة أنه لم يبد 
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ملاحظته هذه مبکرا. حيث قال: «کان کل شيء سیتضح آمامي, لولا 
هده الغشاوة التي آضابت بصيرتي» . 
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تنمية مهارات الاستماع لديك 


«فطوال اللیل لازمتني فكرة أن هناك دلیلا ماء أو 
عبارة غريبة, أو ملحوظة لافتة للانتباه» قد مرت بي 
ع بير 

وأغفلتها بسهولة». 


«اختفاء السيدة فرانسیس كارفاكس» 


رت 


لا تقل أهمية تطوير مهارات الملاحظة البصرية لديك عن تحسين 
مهارات الاستماع؛ فبعد أن أدلى «هولمز» بملحوظته المذكورة سابقًا في 
قضية السيدة كارهاعس قال: «وقبل بزوغ اڑل خیوط الصباح, رت 
الكلمات في ذهني مر آخری». متذکرا حدیثا یبدو عفویا من الیوم 
السابق الذي ساعده على حل القضية. وفي قصة أخرى وهي «مغامرة 
العصابة الرقطاء» أدرك «هولمز» أهمية «الصفير المنخفض الواضح» 
في جوف الليل أكثر من أي شخص آخر في القصة. باستثناء الشخص 
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الذي ارتکب الجريمة الشنعاء. وبالطريقة ذ اتها التي تمکن بها «هولمز» 
من الملاحظة الدقيقة للأشياء وادراك ما تعنیه بکل وضوح على عکس 
الآخرین, تمکن من استیعاب دلالات الصوت بشکل رائع أيضًا (حتی 
عندما لا یکون قد سمع هذا الصوت بأذنيه؛ بل آخبره به آحدهم ) . 

تذکرنا آشهر الملحوظات في آعمال «هولمز» برمتها أنه عندما 
ننصت. فربما یثبت لنا أن الشيء الذي لم نسمعه على القدر ذاته 
من الأهمية مثل الشيء الذي سمعناه. وتلك الملحوظة هي التي تتعلق 
ب «الحادث الفریب للکلب في منتصف اللیل». أعني ذلك الکلب الذي 
لم ینبح والذي د كر فى رواية «الوهج الفضی»؛ فبالنسبة اغا قد لا 
یکون صمت الکلب موحيًا بالکثیر. لکن عندما آدرك المحقق العظیم 
هده التفصيلة تمکن من استفتاج ا منها؛ حیث قال: 


لقد آدرکت مفزی صمت الکلب؛ لأن استنتاجًا حقيقيٌا يؤدي 
دائما إلى استنتاج آخر. لقد أظهرت لي حادثة سيمبسون أن 
هناك كلبًا کان محتجرًا في الإسطبل. ومع ذلك. على الرغم 
من أن شخصا ما کان في الإسطبل وأخرج حصانًاء فإن 
الكلب لم ينبح ہما يكفي ليوقظ الصبيين في الدور العلوي؛ 
من الواضح أن زاثر منتصف الليل كان شخصًا يعرفه الكلب 


ےا 
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وکما الحال مع تحسین الملا حظة البصرية. یکمن سر الاستماع بشکل 
أفضل في التدریب الواعي؛ فنحن نستمع بطریقتین: طريقة سلبية أي 
عندما نستمع إلى الرادیو. أو نجلس في محاضرة أو نسير في الشارع. 
وطريقة إيجابية عندما نشارك في حوار على سبیل المثال. 

هناك بضعة تمارین بسيطة یمکنك ممارستها لكي تنمي مهارات 
الاستماع لديك بشکل آفضل. آدر مؤشر الرادیو على نشرة الأخبار التي 
تذاع کل ساعة. ركز تمامًا على الأشياء المرتبطة ببعضها. وعندما 
ينتهي البث. أغلق الرادیو ودون بعض الملا حظات حول ما قیل. هل 
یمکنك تذکر کل الأخبار بالترتیب الصحیح؟ وهل یمکنك أن تتذکر 
الموضوعات العامة. أم آنك احتفظت ببعض التفاصیل الجادة من كل 
منها؟ عندما تبدأ. قد تصاب بالصدمة من قلة تذ کرك المعلومات. 
ولکن إذا واصلت هذه الممارسة فترة من الوقت. فمن المحتمل أن تلمس 
بعض التحسّن المذهل. وبالمثل؛ اجلس في حديقة منزلك في فترة ما 
بعد الظهيرة في الصیف. أغمض عينيك لکن أبق أذنيك منصتتین. 
لاحظ کل الأصوات المختلفة التي يمكنك سماعها. سواء كان ذلك صونًا 
صناعيًا أو من الطبيعة. فهذا التدريب من شأنه أن يساعدك على أن 
تصبح أكثر تنبها وانسجامًا مع البيئة من حولك. 

يعد تحسين مهارات الاستماع لديك - خاصة عندما تكون جزءًا 
بد واد قن )| اف كب فنا تشه لالب يها عد ها ن و 
أكثر اهتمامًا بأن یسمع لنا أكثر من اهتمامنا بالاستماع إلى الآخرين, 
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لكننا بهذه الطريقة نجازف بتفویت فرصة كبيرة تتمثل في تعلم الکثیر 
من المعلومات التي قد تکون ذ ات قيمة كبيرة بالنسبة لنا. اليك فيما يلي 
تم الا سی ارات الاج رات متو کون هدر ها 


في حوار: 


اطرح الأسئلة. 
بهذه الطريقة تشجع الشخص الآخر على التحدث. وتشجم 


لا تقاطع المتحدث. 
تجنب كل إغراء بالمقاطعة» حتی إذا كنت ستفعل ذلك من 
منطلق تأييد كلام الشخص الآخر؛ فالاستماع والتحدث فی 


الوقت ذاته مهارة يصعب اتقانها للغاية. 


ركز مع المتحدت. 
قد يبدو هذا الأمر بديهيًا للغاية, لکن فكر كممرة 
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ابعد عن المشتتات. 


إذا كنت ترید الاستماع حقا إلى شخص ما فصاول 


الانخراط معه في محادثة في مکان لا يوجد فيه تلفاز 
خلف المتحدث یعرض مباراة کرة قدم مشثلا. أو عندما لا 
تشعر بالرغية في الاستماع إلى حديثه. يعد الحفاظ على 
التواصل البصري مع المتحدث طريقة جيدة للحفاظ على 
استماعك إليه بشكل جيد. 


كرر ما قيل. 

قد يبدو هذا الأمر غريبًاء لکن تكرار شيء ذي آهميتة, قد 
يساعد في ترسيخه في ذهنك. يمكنك تكراره بهدوء بينك 
وبين نفسك حتى لا تزعج المتحدث من خلال محاكاة ما 


يقوله . 
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من آهم مزایا اکتساب مهارات الاستماع الجيد. بناء روابط الثقة مع 
من تستمع الیهم وتشجیعهم على الاستماع اليك بدورهم. 


لغز 5 - صورة قبيحة 


فى هذا التمرين. خصّص دقيقة واحدة للتدقيق الشديد فى وجه 
«ديف» الخطیر . وهو لص سیی السمعة. تم أعد رسم وجه «ديف» في 
الصفحة التالية. أو على ورقة منفصلة. 
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كيف تفکر مثل شیرلوك 


«فأنا لا أقرأ الا آخبار الجريمة وأعمدة المشکلات 


«مغامرة النبیل الأعزب» 


من الواضح أن «هولمز» قد قال العبارة الواردة سابقًا بشکل متعمد يدل 
على بر اعته الشديدة؛ فلقد كان «هولمز» قادرا على استنباط الحقيقة 
الصحيحة في اللحظة المناسبة, وذلك بفضل قراءاته الکثيرة. ومع 
ذلك فان هذا الاقتباس الذي يدل على قراءته آخبار الجريمة. والأعمدة 
الخاصة بالشائعات والمشكلات الاجتماعية يعكس قدرته على تركيز 
انتباهه على الأمور الأكثر فائدة للمهمة الحالية التي يؤديها. لكن بفض 
النظر عن انحسار قراءات «هولمز» على موضوعات بعينهاء فإنه كان 
مثالا بارعًا للقارئ السريع؛ حيث كان قادرًا على قراءة عدد كبير من 
النصوص بوتيرة سريعة, واستخراج المعلومات التي يحتاج الیها. 
تشير الدراسات إلى أن متوسط سرعة القراءة للبالفين يتراوح 
بين 175 و350 كلمة في الدقيقة. ولا تكمن القراءة السريعة في 
مجرد رؤية المزيد من الكلمات في فترة زمنية قصيرة للغایةء بل أن 
تصبح أكثر كفاءة في القراءة. إنه لأمر جيد ورائع أن تفحص عيناك 
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0 کلمة في الدقيقة على سبيل المتال. ولكن هذا لن يجدي نفعًا بقدر 
كبير إذا كنت لا تستوعب معنى هذه الكلمات بالوتيرة نفسها. 
فيما يلي بعض الأفكار حول كيف يمكن أن تصبح قارنًا أكثر كفاءة: 
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اقراً في جو يساعد على الترکیز. 
اذهب إلى مكان هادی. أغلق التلفاز والرادی و والهاتف... 


واي شيء يمكن ان يشتتك. 


تعلم القراءة بالقطعة! 

عادة مانقوم بقراءة كلمة فالتي تليها خلال عملية القراءة, 
رغم أننا قادرون على القراءة بالقطعة» بل قيل إن القراءة 
بالقطعة تجعل المعنى أوضح من التركيز على كل كلمة 
على حدة. عندما يقرأ شخص بالغ» فان عينيه تقدران 
على استيعاب أكثر من كلمة واحدة في كل مرة؛ حيث 
يمتد نظره لأبعد مما يظن في ذلك الجزء من النص الذي 
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استرخ! 

عادة ما يشمل نظرك خلال القراءة أربع أو خمس کلمات. 
والآن أبعد هذا النص من أمام عينيك. وأرحهما قلیلا. قد تجد 
أنك مازلت تستوعب المزيد من الكلمات في كل جزء قرأته. 
حتى إنك قد تكون قادرًا على استيعاب ما هو مكتوب في 
نهاية السطر وأنت لا تزال تقرأ ما هو مكتوب في منتصفه. 
ومع الممارسةء يجب أن تكون قادرًا على قراءة أجزاء كبيرة 
من النص واستیعابها في الوقت ذاته؛ ما يقلل بشكل كبير 
من الوقت المطلوب لقراءة الصفحة والتمعن فيها. 


تعلم التركيز على الكلمات الأساسية 


اقرأالسطر التالي: «يحتوي هذا الكتاب على الكثير من 
أهم الكلمات التى وردت فى هذه العبارة؟ كلمة «الكتاب»؛ 


«المعلومات» فكرة جيدة للغاية عن محتويات هذا الکتاب. 
أما كلمة «شيرلوك هولمز» فتعطينا لمحة عن الموضوع 
المحدد. الكلمات الأخرىء رغم أنها مفيدة. فقد یمر عليها 
القاری بشكل س ريع دون تدقيق. 


ول 
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توقف عن تردید ما تقرژه داخل عقلك 
یقوم الکثیرون منا بتردید ما يقرؤه داخل عقله. أي تردید 


یحتاج القاری الماهر حقا إلى القیام بذلك. فعقلك قادر 


على استیعاب الکلمة بشکل أسرع من قولك ایاه ا. إليك 
تجرية ممتعة تظهر لك سيب عدم حاجتنا إلى الاهتمام 
بترتیب حروف کل کلمة أثناء قراءتنا إياهاء تأمل المقطع 
التالي المكون من کلمات رتبت حروفها بش کل غير 


صحيح: 


قد يظل بمإكمناك اتسياعب هذه البعراة حتى إذا كان فقط 
الحفارن الأول والأيخر من كل كملة في ماكنمها الصيحح. 

يستطيع بعض الأشخاص تمييز معنى هذه الجملة على الفور 
تعريبًا: بینما بذ وك أخرين كأنها مجرد هراء. فکیف يتمكن بض 
الأشخاص من فهمها إذن؟ كثير منا لا يقرأكل حرف من الكلمة أثناء 
استعراض النص بشكل سریع» بل إننا غالبا ما نحتاج إلى رؤية الحرف 
الأول والأخير من الكلمة حتى نتمكن من قراءتهاء ثم تقوم أدمفتنا 
بعد ذلك بممارسة دورها الفعال للغاية في إدراك هذه الکلمات. ومن 
خلال الاستعانة بمزيج من الخبرة المتراكمة لدى الشخص والسياق 
المباشر للکلام» تكون آدمفتنا قادرة على التنبؤ بهيئة كل كلمة ومعناها. 
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(كان النص الصحیح للعبارة السابقة هو: «من الممکن تمامّا فهم هذه 
الجملة حتی إن كان الحرفان الأول والأخير فقط من کل كلمة هما 
اللذان في مكانهما الصحیح») . إن القراءة الصامتة قبل النطق عادة 
سيئة. مثلها مثل آغلب العادات السيئة؛ يمكنك التوقف عنهاء من خلال 
التحلي بالقليل من الإرادة. 


دأثله روست. ار.انش 
ال 7 بوبه تورت. 
شار۶ فلت لنده 


توقف عن اعادة قراءة النص مرة آخری 
إن اعادة قراءة النص مرة أخرى هو من ضمن عادات 
القراءة السيئةء ولا يعنى هذا العودة إلى عقلل الباطن 


ومحاولة مراجعة التفاصیل التي خزنت فيه عند قراءة النص 
للمرة الأولى. بل يعني العودة مرة آخری للنص الأساسي 
الذي قرأته؛ للتأكد من قراءتك له بشكل صحيح. فبدلا من 
أن يعمل هذا الأسلوب على ترسيخ فهمك للنص. فإنه يعوق 


قدرتك على التركيز ويقلل من فهمك العام للنص؛ لذا عليك 
عدم إعادة قراءة الننص مرة أخرى إلا عند الضرورة فقط. 
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الاطلاع على العناوین 

لاحظ إذا کان ما النص الذي تطلع عليه يحتوي على أية 
آدوات لمساعدتك على تسريع عملية القراءة» كأن تلاحظ إذا 
كان هناك الكثير من العناوين التي تلخص محتوی النص. 
أو النقاط المختصرة لتقوم بإلقاء نظرة سريعة عليها. 


اس إصبعك 
انت باك انش عمق :سح إصستك سار 0 


مركزتين على الكلمة التي تقرؤها بالضبط؛ ما يزيد من 
وتيرتك فى القراءة. 


اختر بعناية 

عليك أن تدرك أن بعض الوثائق لا يمكن قراءتها بسرعة؛ 
فإذا كنت تقوم بالتوقيع على عقد إيجارء على سبيل 
المشال: فلا تحاول أن تقرأه بسرعة وياختصار. وبالمشل 
ينبغي ألا تقرأ قطعة من الشعر المصوغ بدقة الذي كتبه 
شخص تحبه وكأنك تق رأمجموعة من ملاحظ ات المراجعة. 


وبعد أن اطلعت على هذه المعلومات واستوعبتها. حاول تطبيقها إذن 
خلال التمرين التالي: 


41 


كيف تفکر مثل شیرلوك 


لغز 6 - القراءة السريعة 


في هذا المقتطف من قصة «عصبة ذوي الشعر الأحمر» يخبر «جابز 
ویلسون». سمسار العقارات, «هولمز» بحوار دار بینه وبين «دونکان 
روس» الذي قدم عرضا لتوظیف «ویلسون» في منصب استتنائي. 
تضم القطعة التالية 240 كلمة تقریبا. امنح نفسك تلائین ثانية فقط 
لقراءتها لتری الکم الذي استوعبته. 


تساءلت: «وما ساعات العمل؟». 
فأجاب: «من العاشرة إلى الثانية». 
إن آعمال سمسرة العقارات یسا سيد هولمز غالبا ما 
تجري في المساء. خصوصا مساء الخمی س والجمعتة, واللذین 
یکونان قبیل يوم الدفع للمستجقین؛ لذا فقد بدا لي أنه 
سیکون من المناسب جا أن أكسب القلیل من المال الاضافي 
في الفترة الصباحيةء كما أنني على لم بأن مساعدي رجل 


ظطیب: وسیحسن التصرّف مع أي ممستجدَّات في العمل. 
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فقلت: «هذا يناسبني جدّاء وماذا عن الراتب؟». 

فقال: «أربعة جنیهات سبوعیا». 

فسألته: «وما طبیعة العمل؟». 

فأجاب: «إنه عمل سهلٌ للغاية». 

فعاودت سؤاله: دوما ذلك العمل الذي تصفه بأنه سهل 
للغاية؟». 

فأجابني: «حستاء ينبغي عليك الوجود في المکتب. أو في 
المبنى على الأقل» طوال الوقت. إذا انصرفت في أي وقت 
طوال فترة عملك؛ فستخسر هذه الوظيفة للأَيّدء إن الوصية 
اة 7ص 9 ها ال ص ‏ نوی ر 
بالشروط إن تحرّكتَ من المكتب طوال ذلك الوقت». 

قلث: «إن ساعات العمل أربع ساعات فقط. ولن أُفگر 
في الانصراف». 

قال السيد دنكان روس: «لن بقل اه أعذار؛ لا أعذار 
مرضية. ولا بسبب أعمالك. ولا أيّة أعذار أخرىء. وسيتوجب 
عليك المكوث هناك وإلا ستخسر وظيفتك». 

فتساءلت: «وما طبيعة العمل؟». 

فأجابني: «ستقوم بنسخ دائرة المعارف البريطانية, 
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والأق لام وورق تجقیف الجبْر, وسئنوف نحن لك هذه الطاولة 
والكرسي. هل ستکون جاهزا غدّا؟». 

فقلت له: «بالتأکید, سأكون جاهرًا». 

فقال لي: «إلى اللقاء إذن يا سید جابز ویلسون, واسمح 
لي بأن أهتئك مر آخری على هذا المنصب المهمٌ الذي 
كنت محظوظا للغاية للحصول عليه». 


الأسئلة 


ا. ما الراتب الذي عرضه «روس» على ویلسون؟ 

2 ما العمل المهم الذي سينسخه «ویلسون»٩‏ 

3. كم عدد ساعات عمل «ويلسون» المتوقعة۹ 

ما الأدوات التي يجب أن يوفرها «ويلسون» لنفسه؟ 

ما الوقت الذي تنتهي فيه معظم أعمال السمسرة حسب رأي 
«ویلسون»٩‏ 


جا ما 
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التحلی بالمرونة وسعة الأفق 


«آشد الأشياء غرابةّ هي ما يتين ضما بعد آنها الأقل 
غموضا. وان أكشر القضايا وضوحًا هي في الحقيقة 
أكثرها وان تماما کصموی 3 تحدید ملامح الوجه 
العادي». 


«عصية ذوی الشعر الأحمر» 


عند التعبير بالمصطلحات الرياضية. سنقول إن «هولمز» كان خبيرًا 
في التأقلم مع ظروف المياراة والتصرف مع ما يطرأ من مستجدات 
خلالها. وهذا يعني أنه مهما كانت الخطط التي كانت لديه في جعبته: 
فلقد كان يبدلها لتناسب الموقف الذي يجد نفسه فيه؛ وبفض النظر 
عن مدى غرابة الموقف أو كونه مفاجنًاء كان دھولمز بُبقي عقله 
مفتوحًا على جميع الاحتمالات الاستثنائية. لقد أدرك أن کون الأمر غير 
محتمل, لا يعني بالضرورة أنه مستحيل. كانت هذه المرونة في التفكير 
حاسمة في حل العديد من القضايا. 

بالنسبة لنا نحن البشر العادیین. قد يكون ثبوت خطأ افتراضاتنا 
آمرا مزعجًا للغاية ويشتت تفكيرنا؛ ما يجعلنا غير قادرين على التعامل 
مع الموقف الجديد أو التفكير في المعلومات الجديدة؛ حيث نكون 
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متأكدين للفاية أننا على حق في الکثیر من الأمور لدرجة أن احتمالية 
أن نکون مخطئين تکون غير مقبولة أو غير واردة بالنسبة لنا. 

يقدم لنا التاریخ العدید من الأمثلة على الافتقار إلى المرونة 
اصر اره على أن الأرض تدور حول الشمس ولیس العکس, وهي حقيقة لن 
تجد أي صعوبة في تقبلها في يومنا هذا. مع ذلك. ما زلنا نقبل جمیع 
آنواع الأفکار کحقیقة لا تقبل الجدل بینما هي في الواقع غير صحيحة. 
فکر قلیلا في هذه الأساطير التالية: 
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أخبر الرئیس «كينيدي» الشعب الألماني بأنه نوع من الکعك 


الهلامی. وهذا خطأ. فالحقيقة أنه قال فى حديثه باللفة 


الألمانية: 9۵۳/۱۷۵۲ ein‏ 1۷ط اع أي «أنا من أهل برلين». 
برلينير. إذا كان «كينيدي» قد قال «86711167 6111 اع كما أشيع 
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لكان یعنی بکلامه هذا أنه من مواطنی المدينة» وهو 


لم یکن کذلك. كانت عبارته صحيحة نحويا وعرت عن 


المشاعر التى پریدها: فقد كان يقصد آنه: كان متوافق ا 


لاثبات حدود السلطة الملكية. آمر «کانوت» ملك انجلترا 
والذي كان یعتقد أن لديه قدرات خارقة - في القرن الحادي 
عشر - موج البحر المتزايد بالانحسار إلى الوراء قبل أن 
يبلل قدميه. وهذا خطأ شنيع. بل يكاد يكون من المؤكد 
أن هذه القصة ملفقة. 


كان «شيرلوك هولمز» شخصية حقيقية. وهذا خطأء فهو 
لم یکن كذلك» يكل صراحة. إن القدرة على الحفاظ على 
انفتاح العقل هي مهارة قويتة. وتتطلب منا ألا ننتقل إلى 
الحكم على الأمور بسرعة أو نأخذ الأمور على ظاهرها وألا 


نرفض الاعتراف يخِطأ اعتقادنا. 
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التفکیر الجانبي 


«إن الخارج عن المألوف یکون في العادة دلیلا يساعد 
على الحل وليس عقبة في طريقه». 
«دراسة في اللون القرمزي» 


اس اقات فى الاونه الاخیره فا بمستشارین بتقاضون لجرا 
باهظة. ویفرضون آنفسهم في هذا المجال. ویمجدون فضائل «التفکیر 
الابد اعي». و«التفكير الابتكاري». و«التفکیر خارج الصندوق». وعلی 
الر غم من سخافة الأمر. فان هناك نقطة صحيحة وسط مصطلحاتهم 
المتحذلقة هذه. ببساطة. فان القدرة على التفکیر الجانبي - أي النظر 
إلى المشكلة من عدة زوایا مختلفة بدلا من الالتز ام بالنظر إلى اتجاه 
واحد فقط - یمکن أن يكون عملا مجزیا للفاية. 

كان «هولمز» بارعا للفاية في اتباع أسلوب التفکیر الجانبي بلا 
منازع. فقد كانت كل قضية یکتبها «واطسون» تتضمن «هولمز» وهو يقوم 
بقفزة فكرية رائعة لم یثبت أن أحدًا غيره كان قادرًا على القیام بها. 
فالفرص المتاحة أمامك لمجاراة «هولمز» في مهارات التفكير الجانبي 
هي وبكل صراحة متدنية للفاية. فالأمر أشبه بآن تقرر أنه باستطاعتك 
التفوق على «ليونيل ميسي»» أو التحدث عن نظرية الأوتار بشکل أكثر 


إقناعًا من «ستيفن هوكينج» أو أن كو تيف شيا أكثر غرابة من «ليدى 
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شا ناف مضق آلمواهت اہ اة من الاه اى فقط ونوا 
یتعلق الأمر بالتفکیر الجانبي, فليس هناك من يضاهي «هولمز» في هذا 
الأمر. 

ومع ذلك. ينبغي ألا تتوقف عن تطوير مهاراتك في هذا الاتجاه 
قدر الإمكان. إليك فیما يلي بضعة ألغاز للعمل على صقل هذه المهارة: 


42 وو 
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لغز 7 - الکلمة المفقودة 


في هذا التمرین. آضف كلمة إلى العمود ب. والتي عند اضافتها إلى 
نهاية الکلمة في العمود أ تنتج كلمة جديدة. وكذلك عند اضافتها إلى 
بداية الكلمة في العمود ج. (إذا كنت تفضل ذلك. فاكتب إجاباتك 


بالترتيب على ورقة) . 
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لغز 8 - الحروف الطباعية 
في هذا التمرین. یمثل كل من الحروف الطباعية التالية قصة مختلفة 


من قصص شیرلوك هولمز. هل يمكنك معرفة القصة التي يشير الیها 
كل نیا ٩‏ اقم اخاناتت على وره فة 


د ایریت ادن 


3 فضة. 


ی 
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لغز 9 - أكمل بالتسلسل نفسه؟ 
في هذا اللفز حاول إكمال كل تسلسل من خلال ملء آخر عنصرين 


¢ و 
مفقودین. هناك نمط واضح في كل تسلسل. لکن عليك أن تعمل عقلك 
لتكتشف هذه العناصر المفقودة بالضبط وفقّا للتسلسل الصحيح. 
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1 دراسة في اللون القرمزي. علامة الأربعة. سلسلة مفامرات 
باسکرقیل. سلسلة عودة شيرلوك هولمز: س.. - 


2 س ؛ 5 5 ث ا 

3 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 - - 
4 ع زاء مم نز -- 

5 ش سي ب لات -- 


6 موسکو لوس آنجلوس, سیول. برشلونة, أتلانتاء سيدني, 
أثيناء بکین» جحت د 


7 1660 1685 1688 1702 1714 1727 1760 1820 1830 
7 1901 1910 ل 


8 جمهورية التشيك. سلوفاكياء إريترياء بالاو. تیمور ليشتي. 
الجیل الاأسود؛ کے 


(إذا لزم الأمر. اکتب إجاباتك على ورقة منفصلة) . 
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لغز 10 - تری. ما الذي حدث؟ 


.2 


دخل رجل إلى المقهى وطلب کوبا من الماء. ذهب النادل 
ليصب له كوبًاء ولكنه فجأة انحنى جهة الزبون الذي كان يقف 
خلف المشرب وأطلق صيحة مرعبة. ارتعش لها جسد الزبون 
بشدة, لکن الزبون شکر النادل كثيرًاء ثم غادر. لماذا؟ 


والد لویز لدیه ثلاث بنات. الكبيرة تسمی آبریل والتي تلیها 


ذهب «توم» إلى متجر «هاري» وسأل «هاري» عن تكلفة لوح 
الشیوکولاتة. قال «هاري» إن اللوح الواحد ثمنه ستون بنسّاء 
وثمن اللوحین جنيه استرليني واحد. فوضع «توم» جنیها 
على المنضدة. وسأله «هاري» عما إذا كان يريد لوحًا واحدّا 
أم اثنين. بعد بضع دقائق, دخل «ديك» المتجر وسأل «هاري» 
السوال نفسه عن سعر لوح الشيكولاتة؛ وتلقی الا جابة نفسها. 
وضع «ديك» آیضا جنيهًا على المنضدة وأعطاه «هاري» قطعتین 
دون أن يسأل عن العدد الذي‌بریده. لماذ افعل«هاري»ذ ٩‏ 
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. هل يجوز أن تتزوج المرأة من شقیق آرملها؟ 


تحطمت طائرة فرنسية في لوكسمبورج. أين يجب دفن 


. يحتوي البستان على ثلاثة صناديق مكتوب عليها «برتقال» 
و «لیمون» و «برتقال وليمون». كل صندوق يحمل ملصقا غير 
صحیح. كيف يمكنك تحدید الملصق المناسب لكل صندوق من 
خلال التقاط حبة واحدة من الفاكهة من صندوق واحد فقط؟ 


دودجي دون مشتبه به بالسرقة من شركة كان يزورها من 
فوره. أوقفته الشرطة لكنها لم تجد أي شيء يدينه سواء كان 
يرتديه» أو في الشاحنة التي كان يقودها. ومع ذلك» اعتقلته 
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اختر آصدقاءك بحکمة 


«أعترف يا صديقي العزیز بأنني مدین لك بالکثیر». 
«كلب عائلة باسكرفيل» 


على الرغم من أن «هولمز» كان هو بمفردہ: الذي يشار إليه على أنه 
المحقق العظيم في الأدب الانجليزي, فإنه لم يكن سوى أحد شخصين 
مهمين حتى لو تردد هوفي بعض الأحيان في الاعتراف بهذا. كان 
«هولمز» واثمًا بنفسه (إلى حد الغطرسة) وكان يضايق «واطسون» 
كثيرًا بين الحين والآخر. حتى عندما كان «يتعامل معه بلطف». كانت 
مجاملته سلاحًا ذا حدين بشكل واضح. ففي رواية كلب عائلة باسكرفيل 
قال ل «واطسون» بطريقة متعالية: «ربما لا تكون أنت نفسك شديد 
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الذكاء؛ لکنك تضيء لي المناطق المعتمة؛ فهناك أشخاص لا يتسمون 
بالعبقرية. لکن لديهم قوة ملحوظة على تحفيز هذا في الآخرين». 

صور بعض الممثلين الذين جسدوا شخصيتي «هولمز» 
و«واطسون» في المسلسلات والأفلام (خاصة «نايجل بروس» في 
تجسيده شخصية «واطسون» بجانب «بازل راثبون» الذي جسد شخصية 
«هولمز» في سلسلة الأفلام في العقدين الثالث والرابع من القرن 
العشرین) ۰ صوروا «واطسون» على أنه آخرق, لكنه لم يكن كذلك. 
فقد کان «واطسون» طبیبّا کنتًا خدم بلاده في بعض الدول الآسيوية. 
بالطبع كانت له بعض السقطات والأفعال المشينة (فهناك العدید من 
الاشارات إلى ولعه الشديد بتناول المشروبات الکحولية والمقامرۃ) ؛ 
لکن في شراكته ل «هولمز». کان «واطسون» مخلصا وشجاعًا بشكل 
استثنائي. وكثيرًا ما كان يضفي على الرواية ذلك الطابع الإنساني الذي 
كان المحقق العظيم يفتقر إليه. 

كان «هولمز» یعرف هذا أيضًا؛ فعندما كان يستفز «واطسون» 
كان غالبا ما يفعل هذا بمودة ممزوجة بالخبث. وهو أمر شائع في 
علاقات المئن اقه القوية ن الرجال» كان هولح گا للغاية تزف 
بأن «واطسون» سد بعض الثفرات في شخصيته: وكان له خير حليف 
متى احتاج إليه. کان «واطسون,» بالنسبة لهولمز: «شخصًا... يمكنه 
الاعتماد عليه كليّاء. وأثناء مغامرتهما في باسکرفیل, اعترف هولمز 
قائلا: لیس هناك من هو أفضل منه ليكون بجوارك عندما تكون في 


مأزق». 
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وفي الحقيقة كان «واطسون» آیضا مساعدًا بارعا ل «هولمز»» وهو 
شخص يستطيع المحقق العظيم مناقشة 2 800 
أنه كان يفعل ذلك غالبا بطريقة غامضة ومتيرة للفضب). حتى ان 
«هولمز» قال: «ليس هناك ما يزيح الفموض عن قضية ما مثل أن ترويها 
لشخص آخرء. فلو كان هناك بعض أوجه القصور في تفکیره. فإن 
منافشة استنتاجاته مع «واطسون» كانت وحدها طريقة مؤكدة لكشفها؛ 
ومعالجتها على الفور. 
فهم «واطسون» بدوره ما الذي أضافه إلى شريكه في مكافحة 
الجريمة. حيث قال في «مغامرة انتخلن[الواحث»: ركنت آداه تشر 
عقله ومُحفزّا له». وفي قصة «القوس الأخير» أخبر هولمز صديقه 
العزيز قائلا: «واطسون. أيُها العجوز الطيب! إنك النقطة الوحيدة 
الثابتة في زمن متقلب». لكن ربما لخص «هولمز» هذا بشكل أفضل في 
«مغامرة المحقق المحتضر» عندما قال: « لا تخذلني. فأنت لم تخذلني 
قط سابقا». 
كان «هولمز» - الرجل الذي وفقّا لاعترافه الخاص «لم يحب 
- یعلم. على حد تعبير «جون دون». «أن المرء لا يمكن أن يعيش 
بمفرده». وكان يعلم أن الصداقة الجديرة بالثقة لا تقلل منه أو تسلبه 
المجد, لكنها جعلته أفضل مما كان يمكن أن يكون عليه. ما لا شك فيه 
أن «هولمز» كان يتفق مع شاعر القرن السابع عشر الإنجليزي «إبراهام 
كاولي» الذي قال: 


58 


كيف تفکر مثل شيرلوك 


لا يهم عدد أصدقائى, فالأهم من عددهم كيفية اختیارهم. 


دانکه روس. ار انث 
ال 7 پویس کورن. 
شار۶ فلت لنده 


اتخذ التوفیق حليفًا 


«لقد حظینا بتوقیق ۱ ستشائي خلال هذا التحقیق بلا 
شك». 


«مغامرة تاج الزمرد» 


من السهل أن تفترض أن عقل «هولمز» العظيم كفل له النجاح في 
قضاياه لکن الأمر كان خاضمًا أيضًا للتوفيق- أو عدمه - تمامًا مثل أي 
شخص منا. ففي «مغامرة بيتر الأسود». حلت القضية «ببساطة نظرًا 
للتوفيق في الوصول لمفتاح حل اللغز المناسب منذ البداية». على عكس 
الحال في كلب عائلة باسكرفيل؛ حيث ذ کر «واطسون» أن «التوفيق لم 
يكن بجانبنا في هذا التحقیق, لكنه في النهاية حالفنا». 
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لیس هناك من بیننا من یمکنه التحکم في تأثير التوفیق على حیاته؛ 
لکن قد یکون من الممکن محاولة جعل الأمور تصب في صالحنا. في عام 
3 كشف الأستاذ الجامعي «ريتشارد وايزمان» عن نتائج دراسته 
التي استمرت عشر سنوات. التي تناولت التوفيق وعدم التوفيق. لقد أشارت 
استنتاجاته إلى أن الأشخاص» الموفقين» هم من يهيئون الظروف التي 
تقودهم لهذا التوفيق في جميع أمورهم. حيث كتب «ريتشارد» في صحيفة 


لقد کشف بحثي عن أن الأشخاص الموفقین هم من يهيئون 
الظروف التي تؤدي بهم إلى التوفیق في جميع آمورهم من 
خلال أربعة مبادئ أساسية؛ وهي البراعة في ملاحظة الفرص 
المتاحة. وخلق فرص جدیدۂ: واتخاذ القرارات الصائية من 
خلال اتباع حدسهم. وتوقع الأمور الإيجابية. وتبني توجه 


مرن من شأنه أن يحول عدم التوفيق إلى توفيق. 


لم يكن «وايزمان» هو أول من أشار إلى أن بإمكاننا جلب التوفيق إلى 
حياتنا؛ فلقد كتب «أوفيد»: «التوفيق يؤثر على كل شيء؛ ارم صنارتك 
دائمًا في النهر الذي لا تتوقع أن تصطاد الكثير منه. وستجد فيه سمكة 
بكل تأكيد». كما قال «صمويل جولدوين» أحد أقطاب السينما العظماء: 
«كلما عملت بجد أكثر؛ حالفني التوفيق أكثر». 
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هناك أدلة متناقلة آیضا على أن الأمور الرائعة یمکن أن تحدت 
لنا بسبب قدر بسيط من التوفيق. ابتداءً من المصادفة التي جعلت 
«كريستوفر كولومبوس» يكتشف أمريكا أثناء بحثه عن ممر شرقي 
جديد. مرورًا باكتشاف «آلکسندر فيلمنج» البنسلين وحتى اختراع 
الكوكا كولاء فجميع هؤلاء الأشخاص يدينون بنجاحهم هذا إلى توفيق 
الله لهم. 

باختصار, إذا اختار التوفيق أن يكون حلیفك, فلا ترفضه. بل تقبله 
وكن له حلیفا. فبالتأكيد أن «شيرلوك هولمز» فعل ذلك عندما حالفه 


التوفيق. 
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تعلم من آخطائك 


«لقد ارتکبت خطأ فادخا. عزيزي واطسون, وهو كما 
آخشی. حدث آکثر شيوعًا مما یعتقده أي شخص يعرفني 
فقط من خلال مد کراتك». 

«الوهج الفضي» 


لیس هناك من بيننا من لا يخطئ. حتی المحقق العظیم. لکنه یعلم 
أن الخطأ یمکن أن یغفر ما دمت قد ارتکیته مرة واحدة فقط. انظر إلى 
رأيه في هذا في رواية «اختفاء السيدة فرانسیس کارفاکس»: 


قال «هولمز» في مساء هذا اليوم: «إن آردت إضافة هذه 
القضية إلى دفتر يومياتك يا عزيزي واطسون. فلعلها فقط 
مثال لما قد تتعرض له حتى أكشر العقول اتزانًا من خلل 
مُؤقت. إن مثل هذه الزلات شائعة لدى البشر كافةء وأعظم 
البشر من یستطیعون إدراكها والعمل على إصلاحها. ريما 
يمكنني اذعاء الفضل في هذه القضية بعد ما دخل عليها 


من تعديل». 


وقي وقتنا الحالي يعد ارتكاب الخطأ عاملا أساسيًا في التقدم 


والتطور. في عام 7ءء كتب «روبرت سوتون» . أستاذ علوم الادارة 
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والهندستة بخاسة تاور معا لا اة هارفارد بیزشن زیفیو: جال 

قیه: 
آحد الشعارات التي استخدمناها آنا و«دییجو رودریجیز» في 
معهد ستانفورد. دي سکول (معهد التفکیر التصميمي) هو 
«الفشل آمر سیی لکنه معلم جید»؛ فنحن نشجم الط لاب 
على التعلم من خلال ذلك السیل المستمر من النکسات 
والنجاحات الصفيرة التسي تنتج عن القیام بالأشياء (ب دلا 
من مجرد الحدیث عما يجب القیام به). فکما قال موسس 
معهد ستانفورد دي. سکول والمحفز الملهم «دیفید كيلي»: «إذا 
واصلت ارتکاب الأخطاء نفنسها مرارّا وتكرارًاء فلن تتعلم أي 
شيء. أما إذا واصلت ارتکاب أخطاء جديدة ومختلفتة؛ فهذا 


یعنی أنك تقوم بأشياء جديدة وتتعلم أشياء جدی دة». 
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الحفاظ علی الترکیز 


يُستخدم في الفرضص الذي صنع من أجله». 


«مغامرة منزل ويستيريا» 


كما حرص معلموك القدامى في المدرسة على تعليمك كل ما هو 
جدید. وغرس المعلومات في ذهنك وأنت طفلء فإن أفضل طريقة 
لتجنب ارتكاب الأخطاء هو الحفاظ على تركيزك. فكما قال «واطسون» 
في «مغامرة راكبة الدراجة في الطريق المهجور»: «كان أحب الأشياء 
إليه هو الدقة والتركيز عند التفكير». 

إن عقولنا في حالة تغير مستمر, وهذا أمر شائع بالنسبة للفالبية 
العظمى منا. فنحن نحتفظ بالكثير من المعلومات في عقولنا ونقع 
بسهولة في فخ عدم استفلالها في شيء ذي نفع حقيقي. فمن دون قدر 
قليل من التركيز ؛ قد نجد أنفسنا غارقين بالكامل في فوضی المعلومات 
التي تدور في أذهاننا. 

يحافظ آغلینا بطريقة ما على قدر من السيطرة على عملية تفكيره 
من خلال التركيز على كل ما يتطلب التركيز عليه في أي لحظة بعينها. 
إن كيفية تمکننا من القيام بهذا الأمر بقدر من الكفاءة هو أمر غامض 


تعجز حتی أعظم العقول عن محاولة فهمه. لکن الأمر الذي یتفق عليه 


64 


كيف تفکر مثل شیرلوك 


الجمیع بشکل عام هو آنا کبشر نمتلك سلا ملحوظا الی «التحکم في 
الانتباه.. اليك فیما يلي بضعة اقتراحات من أجل تحسین تركيزك: 


QO 


کم االحال مع التفكير بعقلية أجايل؛ أي التفكير المرن, 
فقدرتك على التركيز ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمدى راحتك 


واسترخائك وكم الطاقة التی لديك. فإذا كنت تعرف أنك 


بحاجة إلى أن تكون مستويات تركيزك في أقصى درجاتهاء 
فتأكد أنك تأكل وتشرب جيدًا. وتحصل على قسط كاف من 


النوم ليلا وأنك تخصص بعض الوقت للراحة والاسترخاء. 


الكافيين بالغرض, لکن انتيه إلى تناول كمية كبيرة منه؛ 
حيث تشير الأبحاث إلى أنه كلما تناولت الكافيين بانتظام 


ويكميات كبيرة, قلت فاعليته. 


احرص على التجديد. فمن السهل الانزلاق في الروتين 
الرتیسب.لکن الملل مسو ظ ريو موک د لفق دان الترکی ز. ومن 
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المرجح أكثر أن تخطی فی عملك إذا كنت تؤدي العملية 
ذاتها للمرة الألف بينما تتمنى أن تكون فى مكان أكثر 
إثارة. وإذا شعرت بأن انتباهك قد تشتت. فاستفرق لحظة 


للقيام بشیء أو التخطيط لشیء يثير اهتمامك حقاء وبعد 


ذلك. من المرجح أن تجد نفسك قادرًا على التركيز فيما 
تفعله فى تلك اللحظة بشكل أفضل. 


لا تفرط في القيام بالمهمات المتعددة. يقول البعض إن 
الذكور لا يقومون بهذا الأمر؛ وذلك لأنهم بطبيعتهم غير 
قادرين على القيام بالعديد من المهمات. لکن في الواقع 
لا يمكن أن يكون أي شخص في أفضل حالاته وهو يقوم 
بالعديد من الأمور المختلفة في وقت واحد. إذا كنت ترغب 
في التركيز بحق على نشاط ماء فامنحے كامل انتباهك. 


اجلس فى مكان لا توجد فيه العديد من المشتتات. 


درب نفسك على التركيز بوعی عندما تحتاج إلى ذلك. 
أخبر نفسك بأنك في حاجة إلى التركيز الآن (أى ردد يعض 
العبارات الشبيهة) إذا كان هذا سيساعدك على التركيز. 


a @ 
9 9 
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تعوّف على الوقت الذي تکون مستویات تركيزك فيه في 
أقصاها. البعض منا يكون فى أفضل حالاته فى النهار 
والبعض الآخر في اللیسل» وآخرون يجدون أنفسهم أكثر 


انتاجًا بعد تناول الغداء. تعرف على أفضل الأوقات التي 
تكون فيها في أفضل حالاتك. وخصصها للقيام بالمهمات 


التي تحتاج إلى مسنويات عالية من التركيز. 


من صمن الأساليب المفيدة أيضًا ممارسة الأنشطة والألعاب الذهنية 
التي تعزز التركيز. إليك بضع أفكار في هذا الصدد: 


ردد الحروف الأبجدية بالعکس: أي من الحرف الأخير 


وصولًا إلى الحرف الأول. وعندما تنتهي منها أول مسرق, 
كررها بشكل أسرع. 


تذكر أسماء الدول التي زرتها. 


أعد قائمة بأعياد ميلاد كل فرد فى عائلتك. 
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تذکر کل شخص كان في فصكك في المدرسة. 


فقط. بل تلك التي تتعشر فیها دائمًا. 


اختر موضوعا يثير اهتمامك بشکل ما واختبر نفسك فیه. 
على سبيل المشال: إذا كنت مهووشا بفرقة البیتلز» فجرب 
أن تذكر اسم أفضل أغانيهم. وإذا كنت تحب كرة القدم 
بشدة. فاذكر اسم الفرق التي حققت بطولات كبيرة في 
كرة القدم في كل موسم على قدر ما تتذكر. 
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المنطق والاستنتاج 


« أنا لا ألجأ آندا للتخمين؛ فهو عادة مُریعة: وتأثيرها 
مَدمّر على ملكة التفكير المنطقي». 


«علامة الأريعة» 


تتجلى مَلكات «هولمز» المهمة في الوقت المناسب عندما يستنتج 
معلومة مهمة من دليل قد يبدو للبقية منا أنه غير ذي قيمة. في الواقع؛ 
إن الاستنتاجات التي يتوصل إليها تكون دقيقة للغاية لدرجة أنه في 
بعض الأوقات يبدو كأنه يمتلك قوة استثنائية أوقدرات خارقة. لكن ما 
عملية الاستنتاج المنطقي هذه؟ 
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جمع الادلة 
من خلال استخدام قوته الاستثنائية فی الملاحظة الدقيقة, 
تمكّن «هولمز» من جمع کم هائل من المعلومات حتی 


من أكثر المصادر غير الواعدة. 
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طرح الأسئلة الصحيحة 

كان «هولمز» يصوغ أسئلة واضحة في ذهنه لیعشر على 
إجابات لها. على سیل المثال: ماالذي تخبرني به 
ملابس هذا الشخص بخصوص المكان الذي أتى منه أو 
بخصوص طبيعة عمله؟ ما الذي يدل عليه صمت الكلب؟ 
لماذا يُطلب من سمسار ذي شعر أحمر نسخ موسوعة 
كبيرة لعدة ساعات في اليوم؟ 


صياغة الفرضيات 

فكر على سیل المشال في شخص ما حسن المظهر 
يعمل طبيبًا يصل إلى شارع بیکر حام لا عصا متينة 
يتكئ عليها ويرتدي حذاء مغطى بوحل متییس, ولونه 
غير اللون المعتاد وجوده في العاصمة. لماذا يبدو هكذا؟ 


ألا يعتنى بحذائه كما ينبغى؟ هل ماسحو الأحذية فى لندن 
مضربون عن العمل مثلا؟ هل أتى متعجلا من میعاد في 


الريف؟ 


تقييم الفرضيات. 
الطبيب مهندم؛ لذا من غير المرجح أنه لم يعتن بنظافة 
حذائه. بالإضافة إلى أنك خرجت للتنزه فی الصباح الباكر 
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ورأيت ماسح أحذية في الطريقء إذن فهم لیسوا مضربین 


عن العمل. ومع ذلك» سدو الطبیب مرتبگاء وكأنه قدأتى 


مندفکا إلى شارع بيكر. 


التوصل إلى استنتاج 


خلال آول مقابلة بين «واطسون» و «هولمز» في «دراسة في اللون 
القرمزي». قدم المحقق العظيم درسًا في الاستنتاج المنطقي. لقد 
وصل «واطسون» إلى لندن يبحث عن مسكن وكان «هولمز» يبحث عن 
شخص يتقاسم معه السكن؛ لذا تعرف الرجلان كل منهما على الآخر 


عن طريق صديق مشترك أسمه «ستامفورد»: 


قال «ستامفورد» وهو يقدم كلا منا إلى الآخر: «الدكتور 
واطسسون, السيد شيرلوك هولمز». 

سألني السيد هولمز بود. وهو يشد على يدي بقوة لم 
أظن أنها كانت لدیه قائلا: 

«كيف حالك؟». 


ثم تابع قائلّا: 
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«لقد كنت فى إحدى الدول الأسيوية» على ما آعتقد». 
فسألته فى ذهول: «کیف عرفت ذلك؟». 


قال ضاحگا: «لا يهم» إن المسألة الآن تتعلق بالهیموجلوبین. 


لا شك فى أنك ترى أهمية الاكتشاف الذي توصلت إليه؟». 


وهكذا استمرت القصة. وافق الرجلان على مشاركة السكن معًاء وفي 
النهاية أخفصح «هولمز» لرفيقه الجديد عن كيفية توصله لتلك الملا حظة 


المهمة بخصوص قدومه من احدی الدول الاسیویة: 


لقد عرفت أنك جئت من إحدى الدول الآسيوية. فمن خلال 
خبرتي الطويلة تواردت سلسلة من الأفكار بشكل سریع إلى 
ذهني. حتی توصلت في النهاية إلى النتيجة دون وعي مني 
بالخطوات التي مررت بها. ومع ذلك. كانت هناك خطوات. 
فتلاحقت الأفكار بداخل ذهني على النحو التالي: «أناأمام 
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رجل من الطراز الطبي, تکسوه لمحة تدل على أنه رجل 
عسکري. إذن من الواضح أنه طبیب بالجیش. لقد قدم من 
فوره من وحدتےء حيث إن وجهه داكن وهذا لیس لون 
وجهه الطبيعيء وان رسغيه أفتح لونا. لقد تعرض لمشقة 
ومرضء كما يبدو من وجهه المنهك. كما أن ذراعه اليسرى 
مصابة. فهو يضعها بجانبه بطريقة جامدة وغير طبيعية. 
في أي مكان يمكن لطبيب في الجيش الإنجليزي أن يتعرض 
لمثل هذه المشقة حتى تصاب ذراعه؟ بكل وضوح فسي 
إحدى الدول الآسيوية». لم يستغرق تسلسل الأفكار هذا أكثر 
من ثانية. تم ذكرت لك أنك قادم من هذه الدولة بالتحدید. 


فأصابك الذهول. 


استلهم «كونان دويل» عبقريته في مجال الاستنتاج من مصدر 
حقيقي وهو دكتور « جوزيف بيل». درس «كونان دويل» الطب بجامعة 
ادنبرة على يد دكتور «بيل» في العقد السابع من القرن التاسع عشر 
ثم کتب له بعد ذلك خطابًا يقول فيه: «أنا أدين لك تمامًا بشخصية 
شيرلوك هولمز...لا أظن أن تحليله المنطقي للأمور ينطوي على أي 
قدر من المبالغة فيما يتعلق ببعض الاستنتاجات والاستدلالات التي 
شهدتك تقوم بها في جناح العيادات الخارجية». 

كان أسلوب «بيل» العبقري ينطوي على تشخيص المریض 


واستشفاف معلومات عنه دون این اتقو هت أى شىء عن تاريخه. وقيل إنه 
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یمکنه التعرف على البخار من مشیته, والرحال من خلال الرسومات 
التي یرسمها على جسده. ومعرفة مهنة الشخص الذي یقف آمامه من 
خلال النظر إلى يديه. وكإثبات لهنه النقطة. رآه «کونان دویل» ذ ات 
مرة یحدد هوية مریض بشکل صحیح على أنه ضابط صف. تم تسریحه 
أخيرًا من فوج المرتفعات الموجود في دولة باربادوس. 


في «دراسة في اللون القرمزي» ء استيقظ «وا طسون» ذ ات صباح 
ليجد مجلة على الطاولة في 221 ب شارع بيكر. اتجهت عيناه إلى 
مقالة معينة مؤشر على عنوانها بالقلم الرصاص: 


كانت المقالة تحت عنوان (كتاب الحياة) وقد بدا لي العنوان 
مثيرًا للاهتمام إلى حد ماء حاولت المقالة أن توضح مقدار 
مايمكن لشخص شديد الملاحظة تعلمه من خلال الفحص 
الدقيق والمنهجي لكل ما يعترض طریقے. لقد صدمتني 
لكونها تمزج بأسلوب لافت للنظر بين الدهاء والسخف. فقد 
كان التحليل المنطقي محكمًا وقويّاء لکن الاستنتاجات بدت 
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لي بعيدة الاحتمال ومبالفا فیها. فقد ادعی الکاتب أنه من 
الممکن معرفة الأّف کار التي تدور داخل عقل الانسان» من 
خلال تعبیر لحظي أو من تشنج |حدی العضلات أو من نظرة 
عین خاطفتة. وأنه من المستحیل أن يُخدع رجل مدرب على 
الملاحظة والتحلیل. كانت استنتاجاته تبدو غير قابلة للخطً 
وکأنها من مسلمات إقليدس؛ لذا ستبدو نتائجه مذهلة لغير 
الخبراء حتی إنهم قد یظنونه عرافا إلى أن یعرف وا الخطوات 
التي اتبعها كي یتوصل لتلك النتائج. 


كان «واطسون» في البد اية رافضا محتویات هذا المقال؛ ووصفه بأنه 
«هراء لا يصدق» وادعى أنه لم يقرأ مثل هذا الهراء في حياته من قبل. 
وبعد لحظة أو اثنتین, أفصح «هولمز» أنه هو نفسه كاتب المقال, وأنه 
يعد بناء على هذا قيمًا للفاية. ولا يقدر بثمن بالنسبة لطلاب المحقق 
العظيم؛ نظرًا لأنه يفسر كيفية قيامه بعملية الاستنتاج: 


- 


د 
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«إن الاتسان صاحب التفکیر المنطقي بامکانه إذا رأى قطرة 
ماء أن یستدل منها على وج ود المحيط الأطلسي أو شلالات 
نياجراء دون أن يكون قد رأى أو سمع عن أي منهما. فالحياة 
كلها سلسلة طويلة: يمكننا فهم طبيعتها بمجرد أن تظهر 
لنا إحدى حلقاتها. ومثل جميع العلوم. فان علم الاستنتاج 
والتحليل لا يمكن اكتسابه إلا من خلال الدراسة الطويلة 
المتأنية. والحياة ليست طويلة ہما يكفي للسماح لأي إنسان 
بتحقيق أعلى قدر ممكن من الإتقان في هذا العلم. وقبل 
الالتفات إلى هذه الجوانب الأخلاقية والعقلية للموضوع. التي 
تمثل أكبر الصعوبات. دع الطالب يبدأ بإتقان المشكلات 
الأولية. ودعه يتعلم كيف يكون قادرًا عندما يقابل شخصًا 
ماعلی أن يميز ماضيه ومهنته أو الحرفة التي يعمل بها 
من نظرة واحدة. قد يبدو هذا التمرين تافهاء لكنه يقوي 
القدرة على الملاحظة: ويعلم المرء أين يبحث وما الذي 
يجب أن يبحث عنه. فمن الممكن اكتشاف مهنة أي شخص 
أو عمله عن طريق ملاحظة أظافره. وأكمام معطفه. وحذاشه. 
وشكل بنطاله. وتصلب جلد سبابته وإبهامه؛ وتعابير وجهه. 
وأزرار قميصه. فإذا اجتمعت کل هذه العناصر معغا؛ فلن 


یفشل المتدرب آبتا في تحقيق هدفه». 
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قال هولم ز ل واطسون: «نعم. لدي القدرة على الملاحظة القوية 
والاستنتاج» والنظریات التي شرحتها في المقال. التي بدت لك خيالية 
وأثارت سخریتك. هي من الأشياء التي لا یمکن الاستفناء عنها في 
حياتي العملية. لدرجة آنني أعتمد علیها لکسب عيشي». 
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تحسین مهاراتك الاستنتاجیة 


قلت لهولمز: «عندما أسمعك وأنت تسرد أسبابك؛ 
يبدو الأمر سهلا للغاية لدرجة أنه يمكنني القیام به 
بنفسي, رغم آنني أكون مرتبكا في كل مرة تسرد فيها 
استنتاجك إلى أن تذكر أسبابك. مع أني أعتقد أن عينيٌ 
تعملان كعينيك تماما». 


«فضيحة فی بوهیمیا» 


لتحسين مهاراتك الاستنتاجية. ليس هناك ما يمكنك فعله أفضل 
من أن تقرأ أعمال «شيرلوك هولمز» الكاملة. ادرس بنفسك وتفحص 
الأمثلة العديدة الرائعة على الاستدلال المنطقي التي تتناثر في 
القصص. التي تهدف إلى عكس أكبر قدر ممكن من أساليب «شيرلوك 
هولمز» حتى يمكن محاكاتها. إن مراقبة المحقق العظيم وهو يعمل 
أمر مبهج للفاية. كما ذكر «واطسون» نفسه في «مفامرة العصابة 
الرقطاء»: 


كنت أجد أقصى سعادتی فى اتباع هولمز في تحقيقاته 
فی سرع الأفكار البديهية, لكنها دومٌّا ما كانت ترتكز على 


أساس منطقي يس تخدمه في حل المشكلات التي تُوكل إليه. 
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س عي 


هناك العديد من الأمثلة التي لا يتسع المجال لذكرهاء لكن أيا منها 
في الواقع يقدم دلیللا دامفا على مهارة «هولمز». فهو رجل تمكن من 
معرفة الكثير عن المشتبه به من رماد السيجار الذي خلفه في مسرح 
الجريمة. كما تمكن من معرفة طول قامة الشخص من طول المسافة 
بين خطواته كما يتضح من آثار آقدامه. كما تمكن من كشف - كما 
الحال في (مغامرة تاج الزمرد) » وعلى حد تعبير واطسون - «قصة 
طويلة ومعقدة للغاية...مكتوبة على الٹلج أمامي». 

هناك مجموعة أو مجموعتان من المعلومات المهمة التي تستحق 
التحليل في مسار عملية تعلم آسرار هولمزء رواية علامة الأربعة تقدم 
مثالاً رائمًا على وجه التحديد. في هذه الرواية يناول «واطسون» ساعة 
جيب ل «هولمز» وقد تحداه قائلًا له: « هلا أخبرتني عن شخصية 
صاحبها السابق أو عاداته5». استهل «هولمز» حديثه بالشكوى من أن 
صاحب الساعة قد نظفها أخيرًا؛ ما سلبه الأدلة الكاشفة. كان ھذاء كما 


قد نظن. جزءًا من البراعة من جانبه. 
قال له هولمز: «صحّح لي إن کنت مخطنًا. يُمكنني القول 


إِنَّ الساعة كانت ملا لأخيك الأكبر الذي ورتها بدّوره عن 


7 
ابی كء. 
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فرد عليه واطسون قائلاً: «لقد خمنتَ هذا دون فش من 
حَرْفي إتش ودبليو المَرسومَين على ظهرها؟». 

«هذا صحيح؛ فحرف دبليو يُشير إلى اسم عائلتك. أما 
غمر الساعة فهو خمسون عامًا تقريبًاء والأحرف من عمرها 
نفسه؛ ومن ثم فهي مصنوعة منذ الجيل الماضي. وعادة 
ما تورث المجوهرات للابن الأكبر الذي يكون اسم الأخيرء 
على الأرجح» هو اسم أبيه نفسه. وإن لم تَخُنَي الذاکرة. فقد 
توفي أبوك منذ عدة سنوات؛ ومن ثم أصبحتٌ في حيازة 


أخيك الأكبر». 


حتى هذا الحد كان كلام «هولمز» كله منطقيًا. لکن حدثت طفرة 
في استنتاجات «هولمز» التي بدت للوهلة الأولى تتجاوز المنطق: 


حيث قال لواطسون: «كان أخوك رجلا غير مرب وغير 
مُنظے ومهم لا جدًا؛ فقد حصل على فرص جيدة. لكنه 
أهدرها؛ فعاش فقيرًا فترة من الوقت تخلّلثُها فتراتٌ قصيرة 
من الرّغد. وأخيرًا لجأ إلى تناول بعض المشروبات المضرة 
التي أدت إلى تدهور صحته شم مات. هذا کل ما يمكنني 


استنتاحه». 
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فى البداية. استاء «واطسون» وأصابه الذهول؛ لأن مثل هذا الحدث 
و 5 
الشخصي المؤلم قد كشف بهذه البساطة. واتهم «هولمز» بأنه «غير 
جدير بالثقة» . مشيرًا إلى أنه قد تحرى مسبقًا عن ماضي عائلته. أو أن 
هذا كله مجرد تخمين من جانبه. لكن «هولمز» فسر الأمر لرفيقه 


2 


فاکلا: 


شارع بیکر. 


9 سرت 1 


«أنت ترى هذا كله غريبًا بالنسبة لك؛ لأنك لا تَتَِعْ أسلوبٌ 
تفكيري ولا تلاحظ الحقائق الصفيرة التي يُمكن أن تبنی 
عليها استنتاجات كبيرة. على سبيل المشالء بدأتُ حديشي عن 
أخيك بقولي إنه كان مُهمل. إذا نظرت إلى الجانب السشفلي 
من غلبة الساعة هذه تلاحظ أنها ليست مُنبعجة فقط من 
مکانیسن, بل تُغطّيها آیضا خےُوش وعلامات جسرّاء وضع 
آشياء حادّة. مثل عملاتٍ معدنية أو مفاتیح. معها في الجيب 


نفسه. وبالطبع الافتراض بأنَّ رجلا یُعامسل ساعة قيمتّها 
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خمسون جنيهًا بهذا الاستهتار لا بد أن يكون مهملا؛ آمر لا 
یحتاج إلى عبقري. كذلك لیس من الصعب الاستدلال من 
ذلك على أن رجلا ورث غرضًا واحدا بتلك القيمة قد ترك له 
أيضا ما يكفيه في النواحي الأخرى من حياته. 

واستطرد قائلًا: دومن عادة المُرتهنين في إنجلترا أنهم 
عندما يرهنون ساعة يَنقشون رقم التذكرة داخل علبة 
الساعة بسن حاد. هذا عملي أكثر من إلصاق الرقم عليهاء 
فلا يُخاطرون بإضاعة الرقم أو تبديله. ريت مالا یل عن 
أربعة من تلك الأرقام بعدستي داخل علبة الساعة. وأستدلٌ 
من هذا على أنَّ أخاك كثيرًا ما کان يقم في ضائقة مالية, 
واستدل أيضًا على أنه كان يمر بفتسرات عابرة من الثَّرّف. وا 
ماکان ليستعيد الساعة المرهونة. وأخیراء أطلبٌ منك النظر 
إلى الوح الداخلي الذي به تقسب المفتاح. انظر إلى آلاف 
الخدوش الموجودة حول وهي علامات تعني أن المفتاح 
كان ينزلق. أهناك رجل لا يتناول تلك المشروبات الكحولية 
الضارة قد يترّك مثل هذه العلامات؟ ولكنك لن تجة ساعة 
رجل مدمن لتلك المشروبات تخلو منها؛ فهو يُعيدها إلى 


عبوتها في اللیل. وتترك یه المرتعشة هذه الآثار». 
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آما ما لا يمكنك تعلمه عن الاستنتاج من قصص «هولمز»» فمن 
المحتمل أنه شيء لا یستحق المعرفة. واليك فیما يلي بعض النصائح 
والملحوظات التي من شأنها مساعدتك على ذلك الأمر: 


OA 

نقوم جمیکا بعمل اسننتاجات منطقية کل يوم تقریبا. 
فإذا قمنا بتشغيل مفتاح الإضاءة. ولم ينبعث أي ضوءء 
فسنستنتج أننا بحاجة إلى مصباح جديد أو أن هناك 
مشكلة فسي الكهرباء. وإذا توجهنا إلى محطة القطار ورأينا 
الرصيف فارغا؛ فقد نستنتج أن القطار قد غادر المحطة أو 
أنه ليست هناك قطارات تعمل في ذلك الوقت. إن القدرة 
على التخيل بشکل كبير هي جوهر الاستنتاج المنطقي. 

قشم عملية الاستنتاج إلى مراحل سلسة. 


كلما زادت الأدلة لديك؛ تمكنت من التوصل لاستنتاج أفضل. 


الحل یکمن في التفاصيل؛ ففي كثير من الأحيان تكشف 
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ذات مرة: «ٍن معرفة الأمر كانت أسهل بالنسبة لی من 
تفسيري كيفية معرفتي إياه. فإذا طلب منك أن تثبت أن 


حاصل جمع اثنين وائنین يساوي آربعة لوجدت صعوبة 


فى هذاء ومع ذلك فأنت متأکد من حقيقة هذا الأمر». 


ومع ذلك. من الرائع أن تتبع حدسك أتناء التحليل لتتأكد 
قلبك فقط ولا تؤكده الأدلة. 


لا تسمح بأن تشوش مشاعرك الشخصية أو تحيزاثك على 
استنتاجاتك المنطقية. 


اجعل نظرياتك تتوافق مع الحقاشق, لا أن تجعل الحقائق 
تتوافق مع نظرياتك. آولاء عليك أن تستكش ف الدليلء ثم أعد 


تشكيله لکی يتوافق مع أفكارك التى اقتنعت بها مسبقا. 


احذر من «مفالطة الاقتران». وهذا يحدث عندما يُعتقدأن 
حدثين أو أكثرء أكثر ميلا للوقوع مغامن أن يقعا منفصلين 
عندما يتصادف وقوعهما ما في إحدى المرات. هناك 
مثال تقليدي على هذا قدمه كل من عالمي النفس «عاموس 


تفرسكى» و «دانيل كانيمان» فى دراسة أجرياها معَا۔ 
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لقد قدما للمشارکین في الدراسة الأوصاف التالیة: « لین دا" 
في الحادية والثلائین من عمرهاء عزباء» صريحة. ذكية 
ومبهجة للغاية. تخصصت في دراسة الفلسفة. وعندما 
كانت طالبة» كانت مهتمة للغاية بقضایا التمییز العنصري 
والعدالة الاجتماعية. وشارکت أيضًا في مظاهرات مناهضة 


لاستخدام الأسلحة النووية». شم طلبا من المشارکین توقع 
أكثر سیناریو محتمل من السیناریوهات التالیة: 1) «لیندا» 
تعمل صرافة في بنك؛ 2) «لیندا» تعمل صرافة في بنك 
ونشطة في الحرکات النسوية. اختار 7۵85 من المشاركين 
في الدراسة الاختيار الثاني لکن وفقا لقانون الاحتمالات؛ 


فلابد أن تكون الإجابة الصحيحة هي الخيار الأول. 


ليس معنى کون الاستنتاج الذي توصلت غريبًاء أو غير منطقي, 
أنك مخطی. فکما ذكر هولمز في «قضية هوية»: «الحياة 
أغرب تمامًا من أي تصور يمكن لعقل المرء أن يبتيعه». لا 
تخجل من غرابة استنتاجاتك إذا كان هناك دليل يدعمها. 


الاستنتاج ليس علمًا دقيقًا. تأكد من نتائجك قبل أن تعلنها 
على الملا. كتب «جوزيف بیل» ذات مرة: «من خلال الملاحظة 
الدقيقة والاستنتاج, بوسعك أن تشخُص أية حالة بشكل 


صحيح. ومع ذلك. لا تغفل أبدًا عن تأكيد استنتاجاتك». 


85 


كيف تفکر مثل شبرلوك 
تمرینات علی التفکیر والاستنتاج المنطقي 


لنبدأ بالالغاز المنطقية التقليدية التي تأتي في شکل شبکة. في هذا 
النوع من الألغاز. يوجد عدد من الفئات. تضم كل فة منها عددًا من 
الخيارات المتختلفة والهوف هو أن تست آنا من الشيازات رفظ امنا 
من خلال استخدام سلسلة من الأدلة. قد يبدو للوهلة الأولى أن الدليل 
لا يزودك بالمعلومات الكافية لكي تصل إلى حل واحد مميزء لکن كل ما 
تحتاجه موجود. تسمح لك الشبكة بمراجعة كل خيار ممكن في كل فئة. 
الأشياء التي تعرف أنها صحيحة. ميزها بوضع علامة صواب أمامهاء 
وضع علامة خطأ أمام الأشياء التي تعرف أنها خطأ. وباستخدام 
الاستنتاج؛ ستتوصل إلى حل في النهاية. 
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لغز 11 - مجموعة محققي شارع بیکر 


آرسل «هولمز» خمسة من آذکی أعضاء مجموعة محققي شارع بیکر 
ستریت المکون من آبناء الشوارع الذين وظفهم کعملاء استخباراتیین 
لصالحه؛ لمراقبة عصابة من لصوص البنوك. يجب على کل عضو 
أن يراقب آحد المشتبه بهم. مع تمییز نفسه بسمة مميزة؛ وقد تم 
تخصیص محطة معينة يقف فیها کل عضو من الفریق على امتداد 
خط المتروبولیتان في لندن ( امتداد خط السكة الحدید الذي يمتد من 
محطة بیکر ستریت. مرورًا بمحطة بورتلاند رود ومحطة جاور ستریت 
وکینجز کروس قبل أن ينتهي في محطة فارینجدون ستریت). من 
خلال الأدلة المذكورة التالية. هل يمكنك معرفة السمة المميزة لكل 
عضومن أعضاء مجموعة محققي شارع بیکر, وأين سیتم ارسالهم؟ 
(ارسم شبكة اللغز على ورقة إذا احتجت إلى ذلك) . 


1 ویجینز یقف في محطة فارینجدون, ولکن "هدفه" لیس لدیه 
ندبة على ذقنه. 


2. السارق الذي يرتدي فبعة مجعدة يرافبه الصبي الذي يقف 
في محطة بورتلاند رود. آما الصبي الذي يرافب ذلك المشتبه 
به ذا الشعر الأحمر؛ فموجود فى محطة کینجز کروس لکنه لا 


و . 
یدعی جویي. 
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3 تومي, الذي یراقب المجرم. الذي يرتدي سروالا مشمرا اٍلی 
الركبة . موجود في المحطة التالية مباشرة بعد المحطة التي 


یوجد بها جيمي. 


موم میتی سی 
صخ کچ ۲۳۲ م 


£ 
با ی 
3 


3 


سرا 


ryt 


eon 


ویجینز 
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محطة بورتلاند رود 
محطة فارینجدون ستریت 
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لغز 12 - تحقیقات جنائية على طراز تحقیقات شارع بیکر 


اقرأ بتمعن مشاهد الموت المحيرة التالية. ومن خلال استخدام 
قوة التفکیر المنطقي والتفکیر الجانبي لديك» انظر إذا كان بامکانك 


1. عن على الأستاذ الجامعي «موراي» مشنوقًا في غرفة 
مکتبه. ليس هناك أثاث بالقرب منه. ولكن هناك بركة ماء 


تحت فدميه. ماذا حدث؟ 


2 وجد «كيني آدرینالین» میتّا في وسط الصحراء. كان ملقی 
على بطنه وكان وجهه مغروسًا في الرمال. وكان يرتدي حقيبة 
حدث؟ 

3. عُٹر على «بيني» شقيق «كيني» . مينًَا في المكان ذاته بعد 
شهر. وكان ملقی على بطنه» ووجه مغروسًا في الرمال ومجردًا 
من ملابسه. وفي يده مجموعة من القش. 

4. عق عل «دیف ویض». الفواص. میا وهويرتدي معدات 
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.0 


رغم ذلك. لم یحترق جسد «دیف» وکان البحر على بعد 
8 كيلو مترّا. فماذا حدث؟ 


استيقظ طفل, وأخذ ينظر بحزن إلى بعض الفحم. وثمرة 
من الجزرء ووشاح.هذه الأشياء كانت ملقاة على العشب. لم 
يضعها أحد هناك. ثم أتى والد الصبي وسأله: «ما الأمريا 
بنيی۹) فاجاب الصبي: «انه بوبي» . ثم بدأ يذرف الدموع. 
قماذا حدث؟ 


مال رأس الرجل الجالس في مقعد السائق داخل سیارته على 
عجلة القيادة فقد أصيب برصاصة في مؤخرة رأسه. سلاح 
الجريمة مخبأ في المقعد الخلفي, بعيدًا عن متناول الرجل 
المیت. انه وحيد في السيارة. وكل الأبواب والنوافذ مفلقة. 
فماذا حدٹ؟ 


رح 
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معرفة الموضوع الذي انت بصدده 


«من الخطأ الفادح أن تكون نظرية قبل أن تمتلك أية 
لتناسب النظريات بدلا من أن يقوم بالعكس». 


«فضيحة فى بوهيميا» 


كان شيرلوك هولمز موسوعة متنقلة. أليس کذلك؟ ومن المؤكد أنه 
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أي موضوع يطرح» لیس کذلك؟ إن | جابات هذه الأسئلة ليست واضحة 
تمامًا كما تتوقع. اطلع على انطباع «واطسون» المبکر عن مدی معرفة 


كان جهله فى بعض المجللات يثير الدهشء کعلمه فى 
غيرهاء فقد بدا أن ما يعرفه عن الأدب المعاصر والفلسفة 
والسياسة يكاد يكون معدومًاء فحين استشهدت بيعض أقوال 
توماس كاراليل سألني بسذاجة عنه وعن أعماله! ومع ذلكء 
فلقد بلغت دهشتی مداها حين اكتشفت مصادفة أنه لم 
فقد بدالی آمرا غاية فى الغرابة أن يعيش إنسان متحضر 
في أواخر القرن التاسع عشر ولا يعرف أن الأرض تدور حول 


الشمس! 


وفي الرواية ذاتها. قدم «واطسون» هذا الملخص الأكثر تفصيلا عن 
مناطق الموة والضعف لدى صديقه الجديد: 
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۹ 


مواهپ وقدرات «شیرلوك هولمز» 


1 


معرفته بالأدب: معدومة. 
الفلسفهة: معدومة. 

علم الفلك: معدومة. 
السیاسة: ضعيفة. 


علم النبات: متنوعة. مطلع على السموم والآفی ون ونبات 
ست الحسن بشکل جید. لکنه لا یعرف شيا عن الزراعة. 
المعرفة الجيولوجية: عملية ولکنها محدودة. فهو یستطیع 
بنظرة واحدة التمييز بين أنواع التربةء فبعد نزهته على 
الأقدام عرض علي آثار بقع على بنطاله وأخبرني بالمكان 


الذي تناشرت فيه مستندًا إلى لون التربة وكثافتها. 
معرفته بالکیمیاء: عميقة. 


معرفته بالتشریح: دقيقة, لکنها غير منهجية. 
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9 معرفته بتاریخ الجریمة: هائلة (كأنه يعرف تفاصیل کل 
جريمة كبيرة ارتکیت في هذا القرن)! 

0. معرفته بالقانون البريطاني: جيدة. 

1 يعزف على الكمان بشکل جید۔ 


2 الرياضة: لاعب خبير في القتال بالعصا وملاكم محترف 


كان «هولم ز» يستغل أوجه القصور المزعومة فيما يتعلق بمدى معرفته 
في بعض الأحيان؛ حيث قال في «مغامرة النبيل الأعزب»: «آنا لا أقرأ 
الا أخبار الجريمة وأعمدة المشكلات الشخصیة؛ وعندما واجهه 
«واطسون» بجهله بالنظام الشمسي» سأل «واطسون,» قائلا: «وما نفع 
هذا بالنسبة لي؟». 

ينبغي ألا نتعامل مع هذا كله على أنه أمر مُسلم به. فلقد كان 
«هولمز» يركز على العمل الذي بين یدیه, ولهذا كان يحاول أن يصفي 
ذهنه من الفوضى الفكرية التي لا علاقة لها بالمهمة التي هو بصدد 
مباشرتها. فالمعرفة بالنسبة ل «هولمز» كانت نفعية بشكل بحت (شيء 
يتعارض تمامًا مع حب المعرفة من أجل المعرفة فقطء في العصر 
الفيكتوري). فكما قال «ستامفورد» ل «واطسون» قبل أن يعرفه على 
«هولمز»: 
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«أنالا أرتاح لطبيعة هولمز التی تسعی إلى العلم بش کل 
مبالغ فیه, بشکل یقترب من التطرف...حتی إنني لا أستبعد 
أن یق دم لاحد أصدقائه آخر ما اکتشفه من المرکبات القلوية 
التي تستخرج من النباتات وتستخدم في الأدوية والسموم! 
لوکس من شوم فة قالقا کر تم ولكن سس اطه من فخطات و 
البحث العلمی. لکی یک ون فکرة دقيقة عن تأثير تلك 
المواد! وإحقاقًا للحق فأنا أعتقد أنه هو نفسه قد يتناول 
تلك المادة بسهولة. حيث يبدو أن لديه رغبة جارفة فى 


الوصول إلى المعلومات العلمية الوثيقة». 


هل كانت معرفة «هولمز» بالنظام الشمسي ستساعده على حل آي من 
قضاياه؟ هذا غير مرجح. هل نؤمن بحق بأنه لم يكن لديه على الأقل 
فهم مبدئي لبنية النظام الشمسی؟ لا ليس تمامًا. في رواية «المترجم 
اليوناني» كان يتحدث بثقة عن «أسباب تغير ميل مسار الشمس». مشيرًا 
إلى أن «واطسون» كان مخطنًا بافتراضه أنه يفتقر إلى معرفة علم 
الفلك. 

كما أن هناك تأكيدات على اتساع نطاق قراءته؛ حيث ذكر الناقد 
«اي. في. نوكس» أنه في سياق القصص, نرى «هولمز» يقتبس من 
أقوال «جوته» مرتين» ويناقش المسرحيات الرائعة. ويعلق على أعمال 
«ريتشر». و «حافظ» و «هوراس». كما أتى على ذكر مفتش الشرطة 
«أثلني جونز» قائلا: «لديه ومضات فكرية من حين لآخر فلا يوجد 
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حمقی مزعجون مثل أولئك الذین یتمتعون بال ذکاء!». كما ذ کر في 
مواضع آخری «تاسیتوس» و«فلوییر» و «ثوروه و «بترارك». ومن الصعب 
آن يوحي كل هذا بأن معرفته في الأدب كانت «معدومة». 

كان «هولمز» مبدعا في العدید من المجالات الأكاديمية. ومن 
بين الموضوعات التي تناولها دراسات عن أنواع مختلفة من رماد 
التبغ. والمقطوعات متعددة الأصوات للملحن الموسيقي «لاسوس» 
والشغرات السرية وتأريخ الوثائق والرسومات التي ترسم على الجسد 
وتتبع آثار الأقدام وتأثير التجارة على شكل اليد. بالإضافة إلى كتابيه 
Book Of Life‏ و Practical Handbook of Bee Culture.‏ فقد 
قال له «واطسون» ذات مرة: «لديك عبقرية استثنائية في المعرفة بأدق 
التفاصيل». وقد كان كذلك بالفعل. 

في النهاية. على الرغم من كلمات «واطسون» المشككة في مدى 
معرفة «هولمز» في بعض الأحيان» فإن من المؤكد أن معرفته كانت 
عميقة للفاية كما قد تتوقع. ربما كانت أعظم الجوانب التي تتجلى فيها 
عبقريته هي قدرته على تبسيط معرفته في الحال بحيث يكون کل ما 
يدور في ذهنه. على حد تعبير كونان دويل: «تطبيقًا عملیّا حقيقيًا في 
الحياة». 
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لعز 3 - معلومات عامة عن «هولمز» 


واجه «شیرلوك هولمز» العدید من التحدیات, وتفلب علیها من خلال 
تسلیح نفسه بالمعرفة اللازمة للقیام بدلك, ونظرا لأنك تقرأ هذا 
الکتاب؛ فهذا يعني أنه من المفترض آنك ترید أن تفکر مثل «شیرلوك 
هولمز»» لکن ما مقدار ما تعرفه عنه بالفعل؟ اختبر نفسك من خلال 
هذا اللفز السریع. 


1. ما اسم دكتور «واطسون» الأول 6 


2 ما اسم عائلة الرسامين الفرنسيين الشهيرة التي كان 
«شيرلوك» ينتمي الیها٩‏ 


3 من الذي عرّف «شيرلوك هولمز» على د کتور «واطسون»۹ 
4. ما الوظيفة التي كانت تعمل بها «ایرین آدلن٩‏ 
5. ما اسم زوحه «واطسون» التي قابلها في رواية علامة الأریعة؟ 


6 من «ملك الجريمة»؟ 
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7 


8 


من أين حصل دكتور «واطسون» على مؤهلاته کطییب٩‏ 
ما اسم شفيق «شيرلوك»9 


۰ 2 ۰ 2 
في آي من نوادي بال مول كان شقیقه عضوا؟ 


. أين لقي «شيرلوك» حتفه في عام ٩۱891‏ 

. ما عنوان «شيرلوك» في لندن؟ 

. ما المسمی الوظيفي الذي أطلقه على نفسه؟ 
. أين استقر في أثناء تقاعده؟ 


5 أين كان يحتفظ «شيرلوك» بمخزونه من التبغ9 


دانکن روس. أد.ا دل . 
ال 7 پوپس کورت. 


08 


15 


16 


17 


18 


19 
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هل يمكنك ذکر احد اهما؟ 


في أي مدينة كان یقع منزل باسکرفیل هول؟ 
من قائد مجموعة محققي شارع بیکر؟ 
ما القصة التي تروي تفاصيل تحميق جنائي أجراه «هولمز»۹ 


ما الأمر غير المعتاد عن «مفامرة الجندي الشاحب» 
و ۹ 
و«مفامرة لبدة الاسد»۹٩‏ 


أين كان د کتور «واطسون» يحتفظ بالأوراق التی تخص فضایا 
«شيرلوك هولمز»؟ 
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الحصول علی المعلومات 


صاح «هولمز» بتفاد صير: «المعلومات! المعلومات! 
المعلومات! لا يمكتني صنع الطوب دون أن یکون لدي 
طين». 


«مغامرة منزل الأشجار النحاسية» 


اعتمد «هولمز» خلال سعيه للحصول على البيانات المهمة لعمله. على 
ثلاثة مصادر رئيسية وهي: ثروة المعلومات المخزنة في ذهنه, والأدلة 
الخاصة بقضية بعينها «اكتشفها في مسرح الجريمة». ومصادر مرجعية. 

دعونا نبدأ الحديث عن مهارته في جمع الأدلة . قفي العصر الذي 
كان كيه عماجت الات ظاهزة ديد سینا تمك ھول 
من استكشاف مسرح الجريمة بشكل جيد» وجمع أدلة منه أفضل من 
أي شخص آخر. لقد كان سابقًا لعصره فيما يتعلق بتقديره قيمة آثار 
الأقدام وبصمات أصابع اليد وبقع الدم وما شابهء علاوة على تقديره 
طبيعة أهمية الوقت فيما يتعلق بجمع الأدلة. وهنا ربما نستحضر في 
أذهاننا صورة تقليدية ل «هولمز» أثناء عمله وهو «يخرج من جيبه 
شريط قياس وعدسة مكبرة». وغالبًا ما كان يجد نفسه يستاء من رجال 
الشرطة الذين لا يتعاملون بحرص مع حفظ الأدلة. ففي رواية «لغز 
وادي بوسکومب» صاح «هولمز» في مسرح الجريمة قائلا: «آهء کم كان 
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الأْمر سیصبح أسهل لو كنت قد جت قبل أن يأتي الجمیع ویجتاحوا 
المکان کقطیع من الجاموس». 

لحسن الحظ أن الأدلة الجنائية تلعب دوزا آهم کثیرا في قضایا 
التحقیق المعاصرة, وأن رجال الشرطة مدربون جيدًا على الحفاظ على 
الأدلة دون |فسادها. وعلی الرغم من أن رجال الشرطة في کل مکان من 
أنحاء العالم لديهم المبادئ التوجيهية الخاصة بهم. اليك فيما يلي بضع 
معلومات عامة حول الطريقة التي يُجري بها المحققون الجنائیون عملهم: 


0 


الاقتراب بحذر من مسرح الجريمة. الانتباه للأخطار 
المحتملة؛ مثل أن يكون المجرم ما زال حاضرا في مسرح 
الجریمة أو وجود أية مواد خطرة. وإذا كان هناك أي ضحایا 
في مسرح الجریمة» فتكون لهم الأولوية؛ وينبغي القيام 
بمساعدتهم على الفور. 


تأمين مسرح الجريمة في أقرب فرصة متاحة (بواسطة 
حبل أو شريط) لتجنب العبث بالأدلة. بعد الاستكشاف 
المبدئي لمسرح الجريمة؛ تسجل جميع المعلومات المفيدة 
المحتملة. فريما يكون هذا هو الأمل الوحيد للعثور على 
دليل مهم. 
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وإذا كان هناك أي شهود. فیتم التأکد من أخذ آقوالهسم. 


والاس تماع لأقسوال کل من کانسوا حاضرین بالمکان. 


توثیق آماکن الأدلة المحتملة. إذا لم تكن هناك کامیرا في 
متناول اليد فيتم القيام بعمل رسومات أو تدوين الملاحظات 
بخصوص هذا الأمر. الاستعانة بالخبراء المعنيين في مهمات 
مثل رفع بصمات الأصابع أو تحليل بقع الدم. 


أي دليل يُنقل من مکانےء يتم التعامل معه بحذر شديد 
قدر الإمكان (يجب ارتداء القفازات طوال الوقت). کمایجب 


وضع كل دليل على حدة في حافظة عليها بطاقة لتعريفه. 


بأسرع وقت ممكن ويسلم (مع بیان موجز متی لزم الأمر) 
إلى المحقق المسئول. 
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بغض النظر عن کم المعلومات التي اکتسبتها من قراءة 
هذا الكتابء. وش عورك بأنك مسععد لتسير على خطی 


كان «هولمز» بمجرد أن يستخلص من مسرح الجريمة أكبر قدر 
ممكن من الأدلة والمعلومات. كان غالبًا ما يعزز تحرياته من خلال 
إجراء مزيد من البحث الاضافي الذي يجريه بنفسه؛ وأحيانا ما كان 
يظهر هذا في شكل تجارب يجريها. فلقد اشتهر «هولمز» (خاصة لدى 
السيدة «هادسون») «بتجاربه كريهة الرائحة» التي كان يجريها في 
غرفته. كما أنه شوهد مرارًا وهویضرب الجثث ليعلم إلى أي حد بعد 
الموت يمكن أن يصاب الجسد بالکدمات. كما حاول أن يقتل خروضا 
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بالإضافه إلى الفهارس والمراجع التي كان یدونها. فقد وصف 
«واطسون» كم كان «هولمز» «یرتعب من التخلص من المستند ات». كما 
أن رفوف مکتبته قد تقوست من شدة ثقل المستندات التي كان یحتفظ 
بها ویستخدمها کمراجع له. لو کان «هولمز» بیننا الیوم. لكان آشار إلى 
عصر الانترنت وجميع محرکات البحث المرئية بأنها أعظم شيء رآه 
وتعامل معه. ربما بمقدورنا أن نتخیل مدی بهجته من احتمالية القدرة 
على الحصول على أية معلومة من خلال كتابة بضع کلمات عبر لوحة 
المفاتیح على محرك البحث. 


لکن قبل أن ننجرف في التفکیر بأننا بطريقة ما آسیاد عصر 
المعلومات. انتبهوا! ففي عام ۰2011 صدر مقال في جريدة سایفس 
بعنوان «جوجل يؤثر على الذاکرة: العواقب المعرفية للحصول على 
المعلومات بضفطة زر». کتبت هذا المقال «بيتسي سبارو» وهي عالمة 
نفس في جامعة کولومبیا. تناولت فيه نتائج مشروع بحثي كانت قد 
شاركت في إعداده. فكتبت: 
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لقد تغیرت طريقة تذکرن ا المعلومات منذ ظهور محرکات 
البحث... فعقولن ا تعتمد على ذاکرة الانترنت بطريقة تشبه 
إلى حد ما الطريقة التي تعتمد بها على ذاکرة صدیق أو 
فرد من العائلة أو زميل في العمل؛ فنحن لم نعد نحتفظ 
بالمعلومات نفسها في أدمغتنا حتى نتذكرهاء بل أصبحنا 
نعتمد على تذكرها من خلال معرفة المكان الذي يمكننا 


العثور عليها فيه. 


ما كشفت عنه هذه الدراسة هو أننا على الأرجح نحتفظ في ذاكرتنا 
بالمعلومات التي لا يمكننا العثور عليها بسهولة من خلال البحث على 
الانترنت. لکن في حال كانت المعلومات متوافرة على الانترنت. تمكن 
الأفراد لكين ا ريت م الدراسة من تذكر كيف يمكنهم الوصول 
لهذه المعلومات مجددًا ( على سبيل المثال من خلال كتابة عنوان 
صفحة إلكترونية بعينها أو مصطلح بحثي معين) عوضا عن تذكر 
المعلومة ذاتها. الأمر يشبه إلى حد كبير تذكر اسم ملف معين داخل 
خر اة الملفات ودلا من فاگ المعلومات المهمة الموجودة في داخل 
الملف. 

في الواقع هذه ليست ظاهرة معاصرة كما قد نعتقد. ففي القرن 
الرابع قبل المیلاد. كتب «أفلاطون» كتابه 5 .The‏ الذي 


صور فیه «سقراط» وهو یروی قصة الملك المصری «آمون» الدی 
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العديدة هو اختر اعه الکتابة. وقد قال «سقراط» عن هذا: 


آنت. يا من اخترعت الکتابےء تنسب إلى ما اخترعته بدافع 
الولع ما هو عکس وظیفته الحقيقية تمامٌا؛ فأولئك الذین 
سیتعلمون الکتابة سیتوقفون عن استخدام ذاکرتهم وینسون 
کل شيء؛ وسیعتمدون على الكتابة لتذکر الأشياء من خلال 
إشارات خارجية بدلا من الاعتماد على أذهانهم. ما اكتشفته 


(ترجمه «والتر هاملتون» بینجوین, 1973). 


لغز 14 - الأمر سهل للغاية عزيزي القارئ...الجزء 1 


«أوريا إنجرام» هو المشتبه به الرئيسي في «جرائم هوك لايم هاوس 
بوتشر» المروعة. من المعروف أنه یختبی داخل مجموعة من المنازل 
على الطريق التجاري, لکن الشرطة لا تعرف بالضبط في أي من هذه 
المنازل يختبئ. تحمل المنازل في هذه المجموعة أرقامًا ما بين 1 و96. 
سألت الشرطة المخبر ثلاثة أسئلة: 


t.me/soramnqraa 
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0 


هل رقم المنزل آقل من خمسین؟ 
هل یمکن قسمة هذا الرقم على ثلائة؟ 


هل هذا الرقم عدد تربيعي؟ 


ع 3 2 
لم تدون إجابات المخبرء ولكننا نعلم أنه أجاب فقط على ما طلب منه 
بالضبط. ورفض الكشف عن أية معلومات أخرى. لکن ضباط التحقيق 
عرفوا من إجاباته المكان الذي كان یختبی فيه «إنجرام» بالضبط. 


وقبضوا عليه على الفور. ضفي أي منزل كان یختبی «انجرام»٩‏ 
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فال «هولمز» وهو يلقي بسيجارته في نار المدفأة: «لقد 
ا ك اعا وهن ان او دا شرت 
يعني دائمًا علاقة غرامية». 


«قضية هویة» 


من الصعب ألا نبالغ في تقدير أهمية لفة الجسد في تعاملاتتا 
اليومية في هذا العالم. يقول «ألبرت میهرابیان». الأستاذ الفخري 
في علم النفس بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوسء إن هناك ثلاثة 
مكونات رئيسية في التواصل وجهًا لوجه وهي: الكلمات ونبرة الصوت 
والتواصل غير اللفظي. ومن بين هذه المکونات. نف التواصل اللفظي 
على أنه الجانب الأقل أهمية (يمثل %7 من التواصل)؛ ثم نبرة الصوت 
(۷۸38). وأخيرًا لفة الجسد (9055). 

تشمل لغة الجسد الإيماءات وتعابير الوجه (يقال إن العين هي 
مرآة الروح) والوضعية التي يتخذها الجسد والمسافة بين الأشخاص. 
وطريقة التعامل مع الأشياء (مثل الإمساك بالقلم أو ريشة الرسم) 
وأيضًا الإشارات الجسدية الطبيعية. مثل العرق ومعدل التنفس. 
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عندما تصبح قادرا على قراءة وتفسیر الاشارات غير اللفظية, 
ومن ثم تصبح أكثر وعیا بلغة جسدك. فان هذا یمنحك ميزة في جمیع 
جوانب الحياة, سواء كان هذا خلال التواصل الاجتماعي, أو في سياق 
مهني. أو العلاقات العاطفية, أو حتی عند التنافس في الألعاب الورقية. 

لم يكن «هولمز» یستمتع بقراءة لفة الجسد, لکنه كان مع ذلك 
بارعًا فيها؛ إذ كانت تكمن عظمته في قدرته الخارقة على قراءة لغة 
الجسد. كانت هذه القدرة تتجلى في تحليلاته غير الرسمية لعملائه 
المحتملين أكثر من أي شيء آخر. حيث كان يتوصل إلى استنتاجات 
بشأنهم قبل أن يتفوهوا بكلمة واحدة. ضع في اعتبارك الأدلة التي 
قدمها «واطسون» على براعته هذه في قصة «قضية هوية»: 


قام من مقعده. ووقف بين الستائر المفتوحة ينظر إلى 
شارع لندن الغائم باهت اللون. وعندما نظرت فوق كتفه. 
رأيث امرأةٌ طويلة ترتدي شالا ثقيلًا من الفرو حول رقبتھاء 
وتضع ریش حمراء مجمّدة على فة عريضة الحواف 
تنثني على أذنيها كأنها دوقة لعوبٌ من دوقات ديفونشاير. 
كانت تختلس النظر من تحت هذه القبعة الكبيرة إلى 
نافذتنا بعصبية وتردّدء بينما تقدم ساقًا وتوخر الأخرى. 


وتعبَّۓُ بأصابعها في أزرار الق از. وفجأة. وفي حركة اندفاع 
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مُتهورة. قطعت الطریق بسرعة كسبّاح يقفز في البحرء ثم 
سمفنا رنين الجرس الحاد. 

قال «هولمز» وهو يلقي بورقة في نار المدفأة: «لقد 
رأيتُ تلك الاعراض من قبل. التردّد على الرصيف يعني 
دائمًا علاقة غرامية. إنها ترغب في الحصول على مشورة, 
لکنها لا تعرف إن كان من الجائز مناقشة أمر بهذه الحساسية 
مع آخرين. ولكن إلى هنا قد يمكننا أن نُميّز بعض الأمور. 
0 6 .و 
عن التردد» وعادةٌ ما تتممّل الأعراض في رنین مُتواصلٍ 
لجرس الباب يُنِهِكُ أسلاكه. وإلى هنا قد تعذها إحدی 
القضايا الغراميةء لکن الآنسة ليست غاضبة بقذر ماهي 
حائرة أو حزينة؛ وه اهمي قد نت شخصيًا لتحسم شكوكنا». 
و 
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تحتوي رواية «مفامرة الجندي الشاحب» على مشهد آخر؛ حيث یقدم 
«هولمز» (يروي «هولمز» بنفسه في هذه المناسبة) شخصية مع التأكيد 
على مسألة حساسة إلى حد ما. لاحظ قراءة «هولمز» الدقيقة للغة جسد 
الشخصية التى أمامه: 


حدق الرجل إلى الوَرّقة بجو تلاشی منه كل تعبير عدا 
الف 

ارتمی الكولونيل على مقعده وهو يسألني وقد انقَطَعّتَ 
آنفاسه: «كيف عرفت؟». 

«وظيفتي هي معرفة الأمور. إِنَهُ عملي». 

جلس الکولونیل مُستغرقا في تفكير عمیق جاذِبًا لحيكة 
الشعاء» شم اوا بش ارة دلت على استشلامه. 


إن تفسير لفة الجسد لیس شيئًا يمكن تعلمه بين عشية وضحاها. بل 
هومهارة يجب تطویرها على مدی العمر. وتجربتك المتزايدة هي التي 
تشحذ قدراتك. ومع ذلك حتی مع التجربة الطويلة. لا یمکنك أن تتوقع 
أن تکون صحیخا في افتراضاتك طوال الوقت. إن تکوین آراء عن الناس. 
أداة يجب استخدامها فقط جنبًا إلى جنب مع العدید من العوامل الأخرى. 

دعونا نبداً بالقلیل من الأمور الأساسية التي ينبفي آخذها في عين 
الاعتبار عند قراءة لغة الجسد وتقسیرها: 
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السياق 

قد تحمل أية إشارة جسدية أكثر من معنی. فإذا كان 
هناك رجل یتجاذب أطراف الحديث مع امرأة شابة في 
مطعم ما وكانت هذه المرأة تلعب باستمرار في شعرهاء 
فقد يدل فعلها هذا على انجذابها للطرف الآخر, لکن إذا 
فعلت الأمر ذاته في مقابلة عمل, فمن المرجح أن تنم 
هذه الحركة عن التوتر. وعلى غرار هذاء قد يشير عقد 
يديك آمام صدرك. في العديد من السیاقات. إلى أنك 


تحمي نفسك. لکن إذا فعلت هذا وأنت في بيت جليدي 


مثلاء فان هذا يشير ببساطة إلى أنك تشعر بالبرد. 
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الثقافة 


هناك آفعال معينة تحمل معانى مختلفة فى مناطق 


مختلفة من العالم. على سبيل المثال: إيماءة الرأس 
بالإيجاب في بلغاريا تعني «لا» بينما هز الرأس بالنفي 
يعني «نعم». وه و عكس المتعارف عليه في أغلب آنصاء 
العالم. وبالمثل, في مناطق عديدة من العالم قد تضعك 
الإيماءة البريئة التي تصنعها بإبهامك كدليل على الإعجاب 
بشيء ما في مأزق (لسبب لن نتمکن من شرحه هنا 


حفاظًا على الذوق العام). 


قراءة لغة الجسد ضمن سياق محدد 

فشر لغة الجسد ضمن سياق محدد من الرموز المتسقة؛ 
حتی تكون تفسيراتك صحيحة وأكثر فاعلية. فكماقد 
يتركك إخراج كلمة واحدة من سياقها مرتبگا أو مصلل 
تنامناء فکذلك الحال مم قرام الاشارات غیر اللفظی ة 


إن آفضل طريقة لاتقان قراءة لفة الجسد هی التدرب والممارسة. 
انتبه للإشارات التى تصدر عنك أثناء تفاعلاتك. وراقب إشارات 


الآخرين أيضًا. يمكن أن يكون الجلوس في مقهى لمدة ساعة ومشاهدة 
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طريقة تفاعل الأشخاص الآخرين مع بعضهم, أي ما یظهرونه من 
مظاهر المودة ونوبات الفضب والاستیاء الشدید و التعامل خلال الألعاب 
التنافسية بمنزلة تجربة مفيدة للفاية. 

إليك بعض النصائح المفيدة التي يجب أخذها بعین الاعتبار عند 
دراسة لفة الجسد. لکن عليك تذكر أن كل هذا مجرد قواعد عامة, 
ولیست قواعد صارمة وثابتة. في الواقع. سيتلاعب بعض الأشخاص 
عمدًا بلغة جسدهم لتضليلك. والقائمة التالية ليست سوی قدر ضئیل 


من النصائح التي لا حصر لها: 


54 


تقوم أجزاء الدماغ المختلفة بوظائف مختلفة. بعبارات 


مبسطة؛ يتعامل الشق الأيمن من الدماغ مع المشاعر 
والإبداع. بينما يتعامل الشق الأيسر مع الحقائق والذكريات. 
إذا سألت شخصًا ما سؤالاء ونظر إلى اليمين. فقد يكون 
هذا مؤشرا على أنه يحاول اختلاق إجابة أو تخمينهاء أما 


إن نظر إلى اليسارء فهذا يدل على استرجاع الحقاشق. 


إن النظر المباشر للعين يعني الصدق والاهتمام وحتى 


الانجذاب. قد يكون اتساع حدقة العين واتساع العينين 
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أيضًا علامة على الانجذاب. فى حين أن فتح العينين وإغلاقهما 
بشكل مفرط يشير إلى العصبية أو الشعور بالإثارة. تشير 
حركة «عيون الظباء»؛ أي النظر للأعلى والجنب (خاصة 
عندما تقوم بها آنشی) إلى التأثر والاهتمام بالموضوع. يمكن 
أن يكون الاستمرار في التواصل بالعين لفترة طويلة شم 
الإشاحة بالنظر علامة أخرى على الانجذاب. 


تدل الضحكة الحقيقية التي يرتج بسببها الجسد بأكمله 
على أن ذلك الشخص في حالة من السعادة والاسترخاء. 
أما الايتسامة البسيطة المتحفظة فمن المرجح أن تعني أن 
ذلك الشخص يخفي شيئًا ما. 


عندما يقف الرجل نافحخًا صدره بينما كتفاه للخلف. فهذه 
علامة على العداء أو قد تكون محاولة لجذب انتباه الإناث. 


تشمل الحركات العصبية غير الإرادية قضم الأظافر والأيدي 
المرتعشة وأمورًا آخری مثل العبث بالقلم. 


يشير الذقن المرفوع إلى الثقة والتحدي أحيانا (وسن 
هنا تأتی التوجیهات ب «ابقاء الذقن مرفوعا» عندما يكون 


ew 


الموقف متوترا). 
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يشير عقد الذراعین إلى الدفاع عن النفس كما الحال مع 


استخدام آداة مثل الحقيبة کحاجز بين شخصین. 


يشير لمس الأنف أو حکے أثناء التحدث أحياتا إلى أن 
الأذن أثناء التحدث إلى التردد. 


يمكن أن يكون اللعب بالشعر علامة على المغازلة آو. على 
العکس, قد یکون علامة على السخط. 


يمكن أن تخبرك المصافحة باليد بالكثير. إذ تشير المصافحة 


التي يستخدم فيها الشخص کلتا يديه إلى أنه يريد 
الحصول على ثقة الشخص الذي يصافحه. كما تشير 
المصافحة باليد وراحة اليد متوجهة لأعلى إلى الخضوع 
والطاعة. بينما تشر المصافحة وراحة اليد موجهة لأسفل 
إلى الرغبة في السيطرة. 


اتجاه الساق أثناء الجلوس: يتم توجيه القدمين والساقين 
توجيهها بعيدًا عن الشخص غير المهم بالنسبة لنا وغير 
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تدل محاكاة لغة جسد الشخص الآخر على التعاطف معه, 
بينما يشير عدم القيام بذلك إلى العکس. لکن ینبغعي 
عدم القيام بعملية المحاكاة عن قصد. حيث يمكن أن 


يعبر ذلك عن الاستهزاء. 


تذكر أنه أثناء مراقبة لفة جسد شخص آخرء سوف 


يلتقط إشارات منك أيضًا. فلقة الجسد هی عبارة عن 


حوار متبادل بالفعل. 


کشف ورق لاعبي الألعاب الورقية 


«كان يلعب كل يوم تقريبًا فى هذا المکان أو ذاك, لکنه 
كان لاعبّا حذرًاء ولم يكن يقوم عن اللعب عادة إلا فائزا». 


«مفامرة البیت الخالى» 


من غير الواضح مقدار لفة الجسد الذي اکتسبناه بالقطرة. والمقد ار 
الآخر منها الذي تعلمناه في الحياة. سلط «تشارلز داروین» الضوء 
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على بعض تعبیرات الوجه مثل ( السعادة والحزن والخوف والاشمئزاز 
والمفاجأة والغضب) المعروفة في التقافات المختلفة؛ ما يشير إلى آنها 
على الأقل موروشة. ولکن الکثیر منها مکتسب اجتماعيًا. 

تعد الألعاب الورقية واحدءة من ساحات القتال الرئيسية للفة 
الجسد؛ حيث یهدف کل لاعب جاد إلى اخفاء لفة جسده. بینما يحاول 
ملا حظة وتفسیر لفة الجسد «الفطرية» لخصومه ( أي تلك التي لا یمکن 
اخفازها) . في هذا السیاق, تمرف الاشارات التي يمكن أن تکشف عن 
آوراق اللعب التي بحوزة اللاعب باسم «الاشارات الکاشفة»: ویعد 
هدف اللاعب المتمیز هو اظهار «وجه البوکر». أي ذلك الوجه الهادی 
الذي لا يخلو من أية تعبیرات قد توحي بأية دلالة لمن یر اقبه. 

هناك العدید من الشخصیات في قصص «هولمز» كان من 
الممکن أن تنتفع من هذه الموهبة. حيث واجه العدید من الرجال 
مشکلات مختلفة (بما فیها الدمار الفعلي) نتيجة عدم براعتهم في 
آلعاب الورق يبدو أن الألعاب الورقية كانت الطریق الأكثر شیوعا للوقوع 
في الأزمات في انجلترا في عهد «شیرلوك») . كان «واطسون» نفسه یمیل 
إلى المقامرة. لدرجة أن «هولمز» كان یعثفه لذلك. وکان يبقي دفتر 
شیکات الطبيب في حوزته حفاظا على أمواله ولمنعه في التمادي في 
هذا الأمر. اليك بعض النصائح بخصوص «الإشارات الكاشفة» التي لم 
يتعلمها هؤلاء اللاعبون قط: 
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راقب تعبيرات الوجه 
وهنا يمكن للعحين المدرية اكتشاف «الإيماءات الدقيقة» التي 
يصعب التحكم فيها. إذا ظهرت فرحة في العينين» فمن المحتمل 


أن يكون لدى هذا اللاعب أوراق لعب جيدة. يرتدي العديد من 


المحترفين قبعات ونظارات لإخفاء هذه الإشارات الدقيقة. 


راقب الطريقة التي يرتب بها اللاعبون أوراقهم 

كقاعدة عامة»ء اللاعب الذي يحتفظ بمجموعة غير مرتبة من 
الأوراق من المرجح أن يشير هذا إلى أنه سيخسر المباراة. 
أما مجموعة الأوراق المرتبة بعناية فتشير إلى وجود لاعب 
أكثر تحفظًا. أما إلقاء نظرة خفية على أوراق اللاعبيين 
فيشير إلى أن الخصم يستعد للهجوم. 


وضعية الجلوس 

يمكن أن يشير إرجاع الظهر للخلف وإسناده إلى ظهر الكرسي» مع 
الحفاظ على الظهر مفرودًا إلى الراحة أو الثقة. على العكس من ذكء 
فإن الانحناء للأمام يمكن أن يشير إلى العصبية. يدعي بعض لاعبي 
البطاقات أن اهتزاز الركبة بسرعة تحت الطاولة هو أقوى علامة على 
أن شخصًا ما يعتقد أن لديه ورقا رابحًا. 


119 


إن عكس العدید من اللاعبین لفة جسدهم الطبيعية عن 


«اللعب بشكل هادئ» إذا كان لديهم ورق جيد أو يظهرون ثقة 


زائدة بالنفس إذا كان لديهم ورق سيئ وهم بذلك يريدون 
خداعك. والبراعة هنا تكمن فى تحديد من الذي يخدع 


الآخر. 


لغز 15 - الأمر سهل للغاية عزيزي القارئ...الجزء 2 


هاجم قاطع طريق رجلا أنيقًا من سكان لندن يدعى السير «سيدني 
ويلوف» وانتزع منه بعنف محفظته التي تحتوي على ورفة نقدية من فة 
خمسة جنيهات. تتبع المفتش «سنيفموت» من شرطة سكوتلاند يارد 
مجموعة من أربعة محتالین. يلتقون جميعًا معا في مقهى بالقرب من 
منطقة سيفن دايلز. كان «سنيفموت» متأكدًا من أن أحدهم هو اللص 
الذي سرق المحفظة؛ وكان يعرف أن هؤلاء اللصوص ليس لديهم ميثاق 
شرف؛ فهم سيكشفون له عن المذنب بكل بساطة إذا ما وجه اليهم 
السؤال المناسب فقط. 
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سأل المفتش «اذن, أي واحد منکم آیها المحتالون سرق الرجل؟» 
وکانت |جاباتهم كالتالي: 
«توم دیبر»: إنه «جاك هاندز». 
«جاك هاندز»: انه «جو ستیلت». على ما أظن. 
«بيلي جولدفینجرز»: حسنًا بالتأكيد لم أكن آنا. 


«جو ستيلث»: إن «جأك هاندز» يكذب عليك أيها المفتش. 


من المحتمل أن یکون واحد من بینهم هو من يقول الحقيقة. واحد 


)+ 


رح 
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کی هه خد ا فد رة هند المدفانة عن 


«فضيحة فى بوهیمیا» 


في بعض الأوقات كان «هولمز» یعرف أن أفضل فرصة يمكنه من 
خلالها أن يجمع معلومات مهمة هو أن يسعى خلفها متنكرًا. ولم يكن 
مثل هذا الأمر يستعصي على المحقق العظیم. فكما اعترف هو بنفسه 
في رواية «وادي الأهوال»: «أحمل بداخلي روح فنان یصر دائمًا على 
أن يؤدي عرضا رائمّا». على مدار حياة «هولمز» الأدبية تنكر في هيئة 
بخار مسن محنك. مدمن المواد المخدرة (وقد برع في هذا التنكر 
براعة شدیدة). كما تنكر في هيئة اثنين من رجال الدين في مناسبتين 
مختلفتين وعريس وبائع كتب وسباك. 

وربما كانت حيلته الأكثر نجاحًا عندما تمكن من السفر عبر 
أنحاء عدة من العالم على مدار شهور. أو ربما عام وهو متنكر في 
هيئة مستكشف نرويجي يدعى «سیجیرسون». حتى إنه نقل مآثر الدول 
الإسكندنافية إلى الصحافة. إذن ما الذي جعل من «هولمز» أستاذا في 
فن التنكر؟ الجواب بالتأكيد هو التزامه المطلق بالدور الذي يؤديه. 
كما قال «واطسون» في «فضيحة في بوهیمیا»: « لم يغيّر هولمز ملابسه 


فحسب. بل تعبيره وتصرفاته. وحتى روحه بدت كأنها تتبدّل مع كل دور 
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جدید یقوم به. لقد خسر المسرح ممثلا بارعاء وخسر العلم مفكرًا 
قَطنّاء عندما تخصص هولم ز في حل الجرائم». 

كان «شیرلوك» قد آظهر براعة في فن التمثیل قبل وقت طویل من 
ظهور «براندو» و «دي نيرو» وغیرهما. فکیف يمكنك إذن أن تکون بارعًا 


في التثکر مثل «هولمز»؟ 


55 


محاكاة شكل الشخصية بدقة 
كان «هولمز» يتنكر بشكل جيد استعدادًا لدخضول ساحة 
المعركة؛ فاکتشافه کان يعني تعرضه لخطر كبير. لکن 
هذا لا يعني ارتداء الملابس التنكرية المبالغ فيهاء ويجب 
عليك عدم القيام بذلك أيضًا؛ فمن المؤكد أن اختيار شعر 
مستعار سيئ أو مجموعة مبالغ فيها من الأسنان الصناعية 
قد يؤدي إلى کشف التنکر؛ لذا عليك الاعتدال واستخدام 
الأدوات المناسبة بالقدر المناسب. فذلك يؤدي إلى النجاح. 
فاحرص على عدم المبالغة. تجنب التنكر في هيئة شخص 
آکبر أو أصغر مما أنت عليه بالفعلء أو التنكر في شكل 
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محاکاة تعبیرات وجه الشخصية الحقيقية 
لجأ «هولمز» إلى بعض آدوات المساعدة. مثل المکی اج لتغییر 
مظهره (في إحدى المرات قام بفرك عينيه بالباانجان 
لیجعل نفسه يبدو مریضا بشکل خطیر) لکنه کان حریسا 
7 علس مها مات تورات وه و 
التي كان يتنكر فیها. وهكذاء في مغامرة «البیت الفارغ», 


على الازدراء» ونجح في هذا للفاية لدرجة أن «واطسون» 


فشل تماما في التعرف على صدیقه القديم. وبالمشل» 
في «المشكلة الأخيرة» تنكر «هولمز» بشكل مقنع فجعل 
شفته السفلية تبدو بارزةء وكان يغمغم بش کل مستمر. 
وهنا ثبت أن فهم «هولمز» لغة الجسد كان مهارة مفيدة. 


إتقان لغة الشخصية 

إن القدرة على التحدث بلفه الث لشخصية التي تتنكر فيها 
هو طريقة رائعة للتضليل. كان «هولمز» بارعا فياللفة 
النرويجية. وفي رواية «القوس الأخير» تنكر في شخصية 


أمريكي ذي أصول أيرلندية بشكل مقنع. 
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امتلاك الكثير من المعلومات 

اجمع الكثير من المعلومات عن الشخصية التي تتنکر فيهاء 
حتى إذا واجهت تحديًاء تمکنت من تجاوزه والتغلب عليه دون 
عناء. ومن الصعب أن نتخيل أن «هولمز» كان يمكن أن یتنکر 
بنجاح في شخصية «سيجيرسون» مالم تكن لديه معرفة 
عميقة بقصة حياة ذلك الرجل النرويجي. 


إتقان الدور جيدًا 


في بعض الأحيان قد تضطر إلى بذل جهد إضافي لإتقان 
دورك فى التنكر. كانت إحدى تقنيات «شيرلوك» التى يلجأ 


إليها كثيرًا هي الانحناء لیبدو أكبر ستا؛ وكان یشکو من 
هذا الأمر قائلا: «ليس من السهل على الإطلاق أن یضطر 
رجل طويل القامة إلى ثني قدمه لعدة ساعات متتالية». 
والأكثر إثارة للدهشة: أنه في «مغامرة تشارلز أوغسطس 
میلفرتسون»» وجد «هولمز» نفسه خاطبًا لخادمة منزلية 
تدعى «آجاشا»» وكان كل ذلك في سبيل إتقان الشخصية التي 
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لغز 16 - الأمر سهل للفاية عزيزي القاری...الجزء 3 


كان هناك لص یلاحق رجلا ذکیّا يلقي الألغاز في أحد الشوارع 
الخلفية الأكثر شهرة في مدينة سوهو. 

قال اللص للرجل: «أعطني ما بحوزتك من مال». 

فأخرج الرجل مضطرًا محفظته. وما أثار دهشة اللص أن الرجل 
الذي يلقي الألغاز أخرج منها ثلاثة عفر جنيهًاء ثم قال له: «هذا كل 
ما أمتلكه في الدنیاء إذا تمكنت من تخمین عمر أبنائي من خلال 
المعلومات التي سأقولها لك. فسأعطيك كل ذلك المال دون مقاومة. 
واذا أخطأت الإجابة؛ فسأقاوم من أجله. ومع أنني قد أخسر مالي في 
الحالتين حيث إنني لم أعد في كامل قوتي كسابق عهدي, لكنني أتمتع 
بعزم شديد؛ وسأحرص على أن أسدد لك بعض الركلات القوية وأنت 
تنتزع ذلك المال مني. هل ستلعب معي؟». 

فأومأ اللص الحائر برأسه. 

فقال له الرجل: «محستا. إذا ضربت آعمار آبنائي مما فحاصل 
الضرب سيساوي ستة وثلاثين. وإذا جمعتها معا فسیکون الحاصل هو 
عدد النقود التي رأيتني آعدها. فکم آعمارهم؟». 

بدا اللص متحيرًاء وظلت الأرقام تدور في ذهنه بشکل فوضوي. 
وبعد مضي دقيقة أو دقیقتین, قال الرجل الذي يلقي الألغاز: «للحق آنا 
لم أمنحك المعلومات الكافية التي تمکنك من الاجابة. سأزودك بدلیل 
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آخر. ان معلم الریاضیات لابني الأكبر یدعی الأستاذ «جیبسون». الآن 
من المفترض أنك تمتلك جمیع المعلومات اللازمة». 

ظل اللص في حالة الحيرة ذاتها. وبعد بضع دقائق قال: «لاء لیس 
هناك فائدة. لا ستطیع أن أتوصل للحل. فسر الأمر لي؛ والا بقیت طوال 
اللیل مستیقظا آفکر فیه.. 

فقال الرجل الذي يلقي الألغاز: «بكل سرور». قبل أن يوجه للص 
ركلة سريعة قوية في ساقه ويهرب في سكون الليل. 

إذن ما الجواب الذي كان يجب أن ينطق به اللص للحصول على 
الأموال وانقاذ نفسه من تلك الركلة القوية؟ 
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فك الشفرات 


«ان جميع آنواع الكتابة السرية مألوفة لدي إلى حد ما. 
وأنا نفسي ألفتٌ كتابًا متواضعا عن هذا الموضوع. وقد 
خلت ةرما وسن ك ف و مخف 


«مفامرة الرجال الراقصين» 


علم التشفیر هو علم انشاء الشفرات. بینما یهتم علم تحلیل التشفیر 
القتابل لتحيل ارات وة لا کشر شن لاكتشاف المعلومات 
المفيدة. 


اليك بعض الأساسيات لتبدأ بهاء ولتما 4 أن الترميز والتث فی 
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25 


في الترميزء تستبدل بكل كلمة أو عبارةء كلمة أو عبارة أو 


رمزا آخر. يجب أن يعرف كل من مرسل الرسالة ومتلقيها 
ما تعنيه الكلمات والعبارات والرموز المشفرة إما بالاتفاق 


الترميز عبارة عن لغة سرية. 


في التشفیر» يتم إحلال كل حرف من النص الأصلي إما 
بحرف أو رقم أو رمز بديل (شفرة الإحلال) أو تغيير 
أماكن حروف النص الأصلي (شفرة الإبدال). النص غير 
المشفر هو الاسم الذي يطلق على المعلومات التي ترغب 
في توصيلهاء بينما الننص المشفر هو ما يرسل بالفعل. 
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اليك فیما يلي بعض الرموز والشفرات المشهورة تاریخیا: 


شفرة قیصر 
(المعروفة أيضًا باسم خوارزمية قیصر) 

من المفترض أن «یولی وس قيصر» ابتکر هذه الش فرة 
لتستخدمها قواته. تتضمن هذه الشفرة تغیر ترتیب الحروف 
الأبجدية بعدد محدد من المواضم. على سبیل المثالء |ذا 
قمت بتحريك الحروف الأبجدية بمقدار موضع واحد. بحیث 
يشير الحرف «» إلى الحرف «ب»» ويشير الحصرف «ب» إلى 
«ت». فان كلمة «قط» ستکتب «کظ». واذا غيرت ترتیب 
الحروف بمقدار موضعین بحیث يشير حرف «أ» إلى «ت» 
وحرف «ب» إلى «ث»(وهنا کلمة قط ستکتب لع). وهناك 


خمسة وعشرون ترتیبا محتملا في شفرة قيصر. 


شفرة الابدال 

ببساطة تتضمن هذه الشفرة كتابة رسالتك في مصفوفة 
من الحروف ذات حجم مناسب التي تُقرأ من نقطة محددة 
مسبقا وفي اتجاه محدد. هل يمكنك فك شفرة الرسالة 
التالية؟ 
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۵ 


ي 


اب دا من الركن الأيمن السفلی. واقرأً کل عمود من الأسفل 
إلى الأعلى وهكذا. الرسالة هی «العدويهاجم خلال ساعة». 


اللغة الغامضة 

من المحتمل أن هذه التقنية قد طُورت في أوائل العصر 
الفيكتوريء وقواعدها الأساسية بسيطة للغاية؛ حيث يتم 
قلب بعض الحروف التي تتكون منها الكلمة بقصد إخفاء 
المعنى الحقيقي لها والدلالة على معنى آخر مختلف. 


هب نات ل رج ل ل وزج علال ذاي ت ي دي رة ع ب ق 


الذى يرتدى قيعة. 
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شفرة الرموز المخفية 
هي ش شفرة عمرها قرون تستخدم آربعة آشکال مختلفة من 
المصفوفات ائنین على شكل مربع وائنین على شکل 


حرف «2» بحيث تکتب بداخلهما جميع حروف الأيجدية. 


عند كتابة رسالة بهذه الشفرة یستبدل المرسل بكل حرف 


شكل ذلك الجزء الذي يندرج فيه في المصفوفة. ومن ثم 


تُكتب كلمة «احذر» بالشكل التالى: 


دا 
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شفرة اللغة الاصطلاحية 


هنایتم استخدام عبارة عشوائية لا تعطي أي معنى بدلا من 


استخدام کلمات أو عبارات مفهومتة. لذلك. على سبیل المشال, 
یمکن بسهولة قراءة عبارة «العنکب وت نسج شبکته من 
الملكة إلى برج إيفل» من قبل شخص ملم بهذا النوع من 
الشفرات كالآتي: «الأستاذ الجامعي موريارتي (العنكبوت) 
استقل قطارًا (نسج شبكته) من محطة فيكتوريا (الملكة) 


إلى باريس (برج إيفل)». 


شفرة مورس 

شفرة مميزة وهي عبارة عن دفعات طويلة وقصيرة من 
الصوت أو ومضات من الأضواء أو نقاط وشرطات مكتوبة. 
ابتكرها «صموئيل مورس» في ثلاثينيات القرن التاسع 
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يتم تحلیل الشفرات من خلال محاولة معرفة النمط المتبع في المادة 
المشفرة. بمجرد التعرف على النمط. یصبح فك الشفرة أو معرفة 
معنی الرمز مزا شهلا وممکتا. ویعد «تحلیل التکرار» آحد أعظم 
الأسلحة الموجودة في ترسانة محلل الشفرات؛ ویعتمد هذا الأمر على 
حقيقة ات فی جمیع اللفات تقریبّا. هنال حرف معينة تستخدم بشکل 
متکرر آکثر من غیرها. على سبیل المتال: يعد الحرف «6» هو الحرف 
الاکتر شیوعا في اللفة الانجلیزیة؛ لذلك هناك احتمال معقول (وان لم 
يكن مؤكدًا) أن الرمز الذي یظهر غالبا في النص المشفر بشکل متکرر 
هو الحرف «8». 

يعد تحلیل الشفرات الیوم آصعب مما كان عليه في أي وقت مضی. 
مع وجود تقنیات جديدة تستخدم الرموز والشفرات المعقدة. كانت 
ال سائل التي يتم تشفیرها من خلال آلة إنجما التي استخدمتها القوات 
الالمانية خلال الحرب العالمية الثانية من آکثر الرسائل التي یصعب 
فك رموزها. اعتمدت آلة انجما - وهي آلة شبيهة بالالة الكاتبة - على 
سلسلة من الأقراص الدوارة التي یمکن ضبطها بالعدید من الطرق؛ ما 
یسمح بكتابة اللص العادي بشکل مشفر لا یمکن لغیر متلقي الرسالة 
فك رموزه. ومع ذلك. حتی هذا الجهاز كانت لدیه نقاط ضعف؛ حيث 
تمکن فریق من العقول اللامعة الموجودة في حديقة بلتشلي بارك- وهي 
المقر الرئيسي لعملیات فك الشفرة - من حل هذه الشفرة في النهاية, 
وقد ساعدهم تحلیل التکرار بشکل جزئي في ذلك الأمر؛ لأنهم تعرفوا 
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على عبارات معينة (مثل أسماء الجنرالات الألمان) تتکرر كثيرًا في 
الرسائل المشفرة؛ ما منح قوات الحلفاء ميزة كبيرة في الحرب. 

ونظرا للتحدیات المعقدة لتحلیل الشفرات, فليس من المفاجی 
أن یقوم «هولمز» بتدریب نفسه على التفوق في هذا الفن. بالاضافة 
إلى تأليفه کتابا متواضعًا في هذا الصدد. والذي ذکر في الاقتباس 
في بداية هذا القسم» فقد شوهد «هولمز» ومویحل أحجية من کلمة 
واحدة (في قصة «وصية عائلة موسجریف» ) . وثلاث شفرات في ثلاث 
قصص وهي (رواية سفينة جلوریا سکوت ومغامرة الداثرة الحمراء 
ووادي الأھوال)ء والشفرة المشهورة في « مفامرة الرجال الراقصین». 
تعرف على مدی نجاحك في فك الشفرات التالیة: 


لغز 17 - خمّن هذه العبارات المكتوية بالشفرات؟ 
فك الشفرة الغامضة؛ في کل حالة من الحالات التالیة! 


, 16 ,1 ,27/1 ,28 /12 , 8,12 , 24 , 23 ,1 /10 ,15,6,1 .1 
25,27 , 2 


2 س وذ ك هق/ نهك ل ر/ لجف ف/ ظط ول / هلل 


تك / ح و ذ 
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3 حشذ /زش‌ي‌م ذذ /رز/ مف‌سجر/ شخ دث وخ. 


4 يت‌طل ب‌ح/ له/ذاا/ لغ زا/ لقليلم/ نا 
/ لت ف كي ر۱ / ل ج‌ان ب. 


5 © © © ےہ ©-© ©_———( ©9-© o0.‏ وہ ع6 ای -۔ كيف ۰ 2 


34 ۹ r ٦ 4 
ہر لج‎ 
ک با‎ ci لاہ‎ 2 
Aib 
~i 0 
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سیحصل العامل على دخل نقدي يوميًا. 

آیدا ما انکشفت آمام الآخرین الخطة المعدة جيدًا. آرسل 
الحقائب مع الرجل المطلوب لتحمیلها بالمال والعودة للمنزل 
فورًا. 
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فرز المعلومات 


«من آهم الأمور في فن ال حمیو أن تكون قادرًا علی 
التمییز بين الحقائق العادية والحقائق المهمة التي 
ا أمامك». 


«الوهج الفضي» 


کما آوضح جو رت مہرد فالجملوماع ہی الحضول سب ين 
اهر ی ولا سی ا تم تیه گم مس 
المعلومات. فالخطوة التالية هي أن تفرزها. بمعنی أن تقرر أيّا منها 
سينفعك بحق. وأا منها لن يفيدك على الاطلاق. كان المحقق العظیم 
بارعا في تطویع معرفته لخدمة آغراضه. إنه درس مهم لا سیما بالنسبة 
لهژلاء الذین یعیشون في عصر آصبح احتمال التشوش فيه نتيجة كثرة 
المعلومات وتضاربها أكبر من أي وقت مضی. 

هناك العدید من الأمثلة الواقعية عن كثرة المعلومات التي قد 
تعوق التحقیق الجنائي. على سبيل المثال: قضية «بيتر ساتکلیف». 
الشهير بسفاح يوركشايرء الذي أدين بقتل ثلاث عشرة امرأة ومهاجمة 
سرد چس و ات نم السابع والثامن 

من القرن العشرین. اشتهر ذلك التحقیق - الذي آجري في وقت كان 
استخدام الکمبیوتر فيه ما زال في بداياته - بالأدلة الكثيرة لدرجة أنه 
تم إغفال بعض الأدلة المهمة. حتی قيل إنه كان من الضروري تقوية 
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أرضية غرفة التحقیقات الرئیسیة؛ لكي تتمكن من تحمل وزن جميع 
وتائق المعلومات. علاوة على ذلك. آهدر ضباط التحقیق الوقت في 
الرکض خلف السراب (مثل التحقیق في أشرطة الصوت المزيفة التي 
قیل إنها للسفاح) بینما أفلت «ساتکلیف» منهم عدة مرات حتی اعتقل 
وأدين في عام 1981. 

حتی «هولمز» لم يكن محصنًا من الاهتمام بالأدلة غير المهمة بين 
الحين والآخر. ففي قصة «لغز الوجه الأصفر»» توصل إلى نظرية حول 
القضية كان يرى أنها تشمل جميع الحقائق على الأقلء وأنه إذا وصلته 
حقائق أخرى لا تؤيدهاء فسيكون الوقت مناسبّا لاعادة النظر فیها. لکن 
«واطسون» كان يرى أن هذا كله «مجرد تخمين» ولقد ثبت صحة هذاء 
عندما وجد أن «هولمز» قد جانبه الصواب في كل استنتاجاته. لقد فشل 
«هولمز» في هذه القضية في فرز المعلومات التي كانت بحوزته بشكل 
صحيح. 

فيما يلي بعض الاقتراحات عن الكيفية التي يمكن من خلالها فرز 
المعلومات المتاحة بكفاءة: 
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9 


تحکم فیما لديك من بیانات 

هذا يعني أنه يجب عليك أن تتحکم في البیانات 
والمعلومات المتاحة لديك بدلا من أن تتركها تتحكم فيك. 
صنّف جميع المعلومات التي بحوزتك بأسلوب منطقي قدر 
الإمكان. واعلم أن جمع قدر كبير من المعلومات. لا يساعد 


على فرزها بكفاءة. 


انظر للصورة الأشمل 


امنح نفسك الوقت والمساحة الكافية لتقييم المعلومات 

إن قضاء ساعات طوال في التحديق إلى البيانات ليس 
أفضل السبل لتحليلها. في الواقع» قد تکون واحدًا من 
هؤلاء الأشخاص الذين يصلون إلى أعلى مستويات التفكير 
أثناء الاستحمام أو أثناء الركض. 
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انتبه لتأثير «الحداثة» 
حصلنا علیه ا آخیرا؛ لکن ليست هناك صلة وثيقة بين 


حداثة المعلومات وأهميتها. 


فكّر مرة أخرى في المعلومات غير المهمة 
على الرغم من أنك نجحت في غربلة المعلومات المهمة 
عن غير المهمة وتوصلت إلى حل للمشكلة التي تواجهك. 


فربما تحتاج إلى إلقاء نظرة أخرى على المعلومات غير 


المهمةلتتأك د ان لا توجدأية معلومات مهمة قد أخطأتها. 


141 


كيف تفکر مثل شیرلوك 


إن عملية فرز المعلومات تکون آکثر سهولة. إذا كانت قدراتك على 
تدوین الملا حظات جيدة بما يكفي. ولا یکمن سر تدوین الملا حظات 
بشکل جید - كما قد یخبرك أحد الخبراء البارعین - في تسجیل 
جمیع المعلومات بحرفية. فإذا اتبعت هذا الأسلوب» فمن المؤكد أن 
المعلومات ستدخل إلى ذهنك بسلاسة وتخرج منها على الفور؛ حیث 
یکمن سر البر اعة في هذا الأمر في الانخراط الشدید في الموضوع 
الذي تدون ملا حظات بشأنه, وترمیزها بطريقة ذ ات مغزی بالنسبة لك 


يجب أن تفهم الهدف من المعلومات التى تدون الملاحظات 
بشآنها. 


تفاض عن أية معلومات زائدة وأنت تدون ملا حظاتك. على سبیل 
المتال: إذا كنت تعمل من كتاب» فربما تبدأ بوضع علامات على الفقرات 
القصيرة التي توضح المغزی من النص المکتوب آمامك. وبالمثل, إذا 
كنت تدون ملا حظات وشخص ما يتحدث. فينبفي ألا تدون کلامه 
حرفیٌّا. أو تلك الأمثلة الطويلة التي یذ کرها لتوضیح فكرة بسيطة. 
فعندما تکون انتقائیا فيما تدونه من ملاحظات. فان ذلك یساعدك 


على الانخراط في الموضوع. وبدء عملية فرز المعلومات بشکل فعال. 
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27 

إذا نتجت عن عملية تدوین الملاحظات المبدئية التي قمت 
بهاء ملاحظات غير منظمتة, فعليك أن تعيد فرزها وکتابتها 
بشكل منظم في أقرب فرصة تتاح لك؛ فكلما طالت المدة 
التي ستتركها فيها على حالتها هذه؛ راكمت المزيد من 
الملاحظات علیها. وأصبحت فكرة إعادة كتابتها بشكل 
منظم آقل إغرءً. 

استخدم الأدوات لتسهل عملية مراجعة ملاحظاتك قسدر 
الممکن. أبسط الطرق هي استخدام العناوین الرئيسية 
والعناوین الفرعية؛ حيث سیساعدك هذا على تنظيم ما 
تكتبه. وطريقة تفكيرك كذلك. 


فكر في أدوات أكثر تعقيدًا آیضا. هل سیوضح الرسم البياني 
أو الرسم التخطيطي المعنى؟ كما يعد تمييز الملاحظات 
بألوان مختلفة طريقة أخرى لجذب انتباهك إليها. يمكنك 
أن تكتب الفكرة الرئيسية باللون الأزرق» وتوضحها بمثال 
مكتوب باللون الأخضر وتضيف في النهاية بعض الأفكار 
التي توصلت إليها باللون الأحمر. 


من ضمن الطرق الرائجة لتقديم الأفكار المتصلة يبعضها أو 


143 


كيف تفکر مثل شيرلوك 


العنكبوتي. الذي یعرف آیضا باسم الخريطة الذهنية. تعد 
المخطط ات العنكبوتية طريقة رائعة وبسيطة لترکیز العدید 
من المعلومات في مساحة صغیرة؛ ما يجعل مراجعتها 
آسهل وغالبًا ما يعزز سلسلة جديدة من الأفکار من خلال 
إعطائك نظرة عامة عن الصورة الأشمل. الیکم فیما يلي 
طريقة تصمیم المخطط العنکبوتي: 


اکتب الكلمة أو العبارة الرئيسية في منتصف ورقة فارغة. 


ارسم خطوطا متشعبة من هذه الفکرة الرئيسية. وکل خط 
من هذه الخط وط (آو آرجل العنکیوت) برتبط بفکرة أو 


رتب هذه الأفكار. لا تجعل المخطط العنكبوتي يخرج على 
السيطرة. وإذا كان هناك تسلسل هرمي واضح للأفكارء فقم 
بترقيم هذا التسلسلء أو استخدم التسلسل الهرمي الشعاعي. 
أطلق العنان لإبداعك. ولا تتردد في استخدام مزيج من 
الخطوط المختلفة والألوان أو الرموز أو الصور المختلفة. أنت 
من تضع القواعد التي تروقك هنا. 


اليك فیما يلي مثالا علی الشبكة العنكبوتية التي رسمها «هولمز» 
في «لغز العصابة الرقطاء» : 


144 


145 


كيف تفکر مثل شيرلوك 


کیت تفكن مكل رلوك 
تحسين ذاكرتك 


«إن عقلي أشبه بحجرة تخزين مكتظة برزم من جميع 
الأنواع, وهي مخزِّنة في مكان ما داخلها؛ ولكنها كثيرة 
إلى حد بعيد بحيث من الوارد ألا أعرف ما بالداخل سوى 
«مغامرة لبدة الأسد» 


بعد أن جمعت ثروتك من المعلومات المطلوبة للتفكير على طريقة 
«شيرلوك هولمز» فمن المهم أن تتأكد أنها قد ترسخت بقوة في 
ذاكرتك. يبدو أن «هولمز» لم يكن يعاني أية مشكلة في الذاكرة؛ حيث 
كان قادرًا على تذكر أدق التفاصيل من أية محادثة حتى بعد مضي فترة 
طويلة علیها. أو تذكر تقارير عن جريمة ما وقعت منذ سنوات مضت 
دون أي عناء يذكر. لکن ما الذاكرة؟ باختصار: إنها الطريقة التي 
يشفر بها العقل مجموعة من المعلومات كي يتاح لنا تخزينها لاستعادتها 
في وفت لاحق. 

إن علم الذاکرة یتطور باستمرار» ونحن ما زلنا في المراحل 
الأولی من فهم كيفية عمل الذاكرة. ومع ذلك» من المتعارف عليه بشکل 
عام أن هناك عدة تصنیفات رئيسية للذ اکرة: 
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ید 


الذاكرة الحسية 
ترتبط بنطاق زمني يدوم أقل من ثانية من لحظة الإدراك. 
فعلى سبيل المشال: قد تنظر إلى سيل من السيارات يمر 
على الطريق السریع. وتحدد لون كل سيارة منهاء لكن لن 
تتمکن من استرجاع هذه المعلومات بعد أقل من جزء 
من الثانية من رؤيتك لها. 

الذاكرة قصيرة المدی 

ترتبط بنطاق زمني للتذکر یستمر ما بين بضع ثوان 
ودقيقة. في المتوسط. یستطیع ال خص البالغ الذي يتمتع 
بصحة جيدة تخزین ما بين آربعة إلى سبعة عناصر في 
ذاکرته بهذه الطريقة. تتیح لك الذاکرة قصيرة المدی 
حفظ رقم هاتف طویل بتقطیعه لأجزاء لاسترجاعه سريعًا 


كيف تفکر مثل شيرلوك 


الذاکرة طويلة المدی 

هذا النوع من الذاکرة يتيح لك تخزين کم كبير من 
المعلومات. وفي بعض الأحيان تتکون هذه الذاکرة في 
السنوات الأولى منذ میلادن ا وتظل معنا حتی الممات. لذا 


ففی حین آننا قد نستخدم ذاكرتنا قصيرة المدی لتخزین 


رقم هاتف خدمة التوصیل لأحد المطاعم المحلية حتی 
نتمکن من التقاط هاتفناء فان ذاکرتنا طويلة المدی تتيح 


لنا حفظ رقم هاتف منزلنا من أيام الطفولة لعقود. 


هناك طریقتان آساسیتان لتحسین الذاکرة: من خلال استخدام 
آدوات مساعدة خارجية. مثل مفکرة أو آدوات مساعدة داخلية مثل 
استخدام آسالیب ذهنية معينة. 

لا بأس باللجوء لأدوات المساعدة الخارجية لتحقیق بعضص 
الأغراض. لکن هناك سلبیات كثيرة تتعلق بالاعتماد المفرط علیها. 
فعلی الر غم من أنه ليست هناك مشكلة في الاعتماد على المنبه يوميًا 
ليذكرنا بالاستيقاظ من النوم» فلا یحبذ أن نعتمد على كتابة الكثير من 
ملحوظات التذكير لأنفسنا؛ لأن هذا ببساطة يصبح أمرًا مزعجا. كما 
تشير العدید من الدراسات أيضًا إلى أن الاعتماد المفرط على أدوات 
المساعدة الخارجية من شأنه أن يجعل ذاکرتنا أكثر كسلاء وأقل قدرة 
على العمل دون هذه الأدوات المساعدة. 
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تعد آدوات المساعدة الداخلية هي آفضل سبیل یمکن اتباعه 
لتحسین ذاکرتنا طويلة المدی وهي تلك الذاكرة المهمة للفاية. الیکم 
فيما يلي أساليب قد ترغبون في تجربتها: 


04 


اربط المعلومات الجديدة بأمور شخصية لدیك. 

اربط المعلومات الجديدة بأشياء خاصة بك. وقد تکون 
عبارة عن أشخاص تعرفهم أو فريقك الرياضي المفضل أو 
أمور أكشر تعقيدًا قد تتضمن معتقداتك الشخصية. فإذا 
قابلتِ إحدى صديقاتك التي تضع عطر شانیل 5 وترغبين 
في تذكر نوع العطر لتحضري لها قنينة هدية في بداية 
العام الجديدء فاربطي الرقم 5 الموجود في اسم العطر 
بأحد الأشياء التي يمثلها لك رقم 5 في حياتك الشخصية؛ 
هل رقم 5 هو رقمك المفضل؟ هل كان رقم القميص الذي 
ترتدينه في فريقك الرياضي المدرسي؟ هل‌ه ورقم منزلك؟ 


استخدم الخیال 
هل ترغب في طريقة تتذکر بها اسم شخص ما إذا كنت 
قد تعرفت من فورك على شخص وليكن اسمه «سيف» 
فتخيله وهو يقطع الأشياء. وفي المرة التالية التي ستقابله 
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فیها سیکون هذا آول شيء سیقفز إلى ذهنك ولن تکون 
لديك أية مشكلة فى تذکر اسمه. ولکن للأسف لا يحمل 
الجمیم آسماء یمکن ربطها بصورة معينة, لکن حسدود 


ردد المعلومات بصوت عال. 
بنا ها الا وی ملاتا على اترام لكين ترد الشغلوسات 


تذکر ما آنت على وشك نسیانه. 

في أواخر القرن التاسع عشر كان هناك عالم نفس آلماني 
يدعى «هيرمان ابنجهاوس». ويعد أن قضی سنوات عديدة 
المنطقی, استشف أن آکشر الطرق كفاءة للحفظ تكون فى أثناء 
المحاولات الأولى. وعلى الرغنم من أنه يتم الاحتفاظ بمعلومات 
جديدة أقل فى كل محاولة لاحقة. فان هذا الأسلوب يعمل 
على تعزيز الذاكرة؛ لذا يجب أن نقوم بمراجعة المعلومات 


في أوقات متباعدة؛ أي نستعرض المعلومات الجديدة في 
البداية بعد مرور توان على حفظها في ذاكرتناء ثم نعيد 
الكرة بعد بضع دقاشق, ثم بعد ساعة وهكذا. وقي النهاية, 
ربما تحتاج فقط إلى إعادة استرجاع هذه المعلومات كل 
بضع سنوات لكي تظل على حالها. 
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التجزئة 

تعد التجزكة أسلويًا مفيدًا لتذکر بعض الأشياء مكل سلسلة 
من الأرقامء والعناوين.. إلخ. تخيل أنك في حاجة لحفظ 
رقم بطاقتك البنكية المكون من 12 رقمّا: 196674722199. 
سيكون تثبيت هذا الرقم في الذاكرة أسهل كثيرًا إذا قسمته 
إلى أجزاء: 2199 7472 1966. وإذا تمکنت من ربط كل مجموعة 


من هذه الأرقام المجزأة بمعنى ما؛ فسيصبح الأمر أكثر 
سهولة. على سبيل المثال: ريما ترغب في أن تتذكر هذه 
المجموعة من الأرقام على النحو التالي: 1966 (التاريخ الذي 
حققت فيه إنجلترا الفوز بكأس العالم)ء 747 (رقم الطاشرة 
الجامبو بيونج الشهیرة). 221 (رقم منزل «شيرلوك» في 


شارع بیکر)ء 99 (اسم أغنية ,211005599 .(red‏ 


فن الاستذكار 
هي حيلة لفظية لطيفة لتخزين مجموعة من المعلومات في 
عقلك لسهولة تذکُرها؛ ليست هناك طريقة أكثر فاعلية في هذا 
الصدد من الأسماء المختصرة البسيطة. فهناك طريقة شهيرة 
تستخدم في اللغة الإنجليزية لحفظ ألوان الطيف من خلال 
حفظ عبارة »Richard of York gave battle in vain»‏ کل كلمة 
منها تحمل حرفًا یمٹل لوا من آلوان الطيف (فكلمة 1۳100278 
يقابلها اللون 60 وكلمة 0۶ يقابلها اللون 0۲2۳8۵6 وهكذا)ء 
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كما توجد عبارة آخری کل كلمة منها تبدأ بالحروف الأولى 
للاتجاهات الاأر بعة وهی «50111518285 Naughty elephants‏ 


North,) وهذا هو رتسب الاتجاهات مات البوصلة‎ «water 


.(east, south, west 


استحضار النوايا في الأذهان 

إذا کشت مات ایس تن كت شو لوم ته كل م 
الدواء مع كوب الشاي قبل النوم مباشرة). 

ألعاب لتدريب الذهن 

تعد لعبتا السودوكو والکلمات المتقاطعة من الطرق الممتازة 
للحفاظ على قوة الذاكرة ويمكن أن تساعد على تجنب 
التعرض لبعض الأمراض الخطيرة مثل آلزهایمر. 

تقنية قصر الذاکرة 

وهي تقنية استخدمها بمض رواد العالم منذ القدم للحفاظ 
على الذاکرة؛ لذلك دعونا نلق نظرة علیها بمزید من 


پا 
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لغز 18 - الأمر سهل للغاية عزيزي القاری...الجزء 4 


«آرتشي» هو السائق الذي تستخدمه عصابة من اللصوص لكي یکون 
في انتظارهم لحین انتهائهم من جريمتهم. وکانت هذه العصابة قد 
خططت للسطو على مکتب بريد محلي. دخل أفراد المصابة المکان في 
تمام الساعة السادسة الا الربع مساء ثم سطوا على العاملین في المکان 
آخناء قیامهم بعد المال الذي جني في ذلك الیوم. وآخبر اللصوص 
«آرتشي» أن يبدأ في تشفیل محرك السيارة. استعدادا للانطلاق من 
آمام مکتب البرید في تمام الساعة السادسة بالضبط. 

شاهد «ارتشي» الذي كان یجلس في مقعد السائق. العصابة وهي 
تدلف إلى مکتب البرید في تمام الساعة السادسة الا الربع. وبعد مضي 
عشر دقائق, نظر «ارتشي» إلى الساعة في لوحة السيارة وکانت تشير 
إلى السادسة الا خمس دقائق. بعد مضي دقيقة. كانت الساعة كما هو 
متوقع السادسة الا آربع دقائق. لکن عندما آلقی نظرة آخری بعد مضي 
دقیقتین, كانت الساعة ما زالت السادسة الا آربع دقائق. وهنا حدّث 
«آرتشي» نفسه قائلا: «لابد أن الوقت يمر ببطء شدید عندما یشعر 
المرء بالتوتر». وبعد دقيقة آخری نظر للساعة مجددا. كانت الساعة 
حینها السادسة إلا خمس دقائق. كان «آرتشي» متحیرّا تماما لدرجة أنه 
تمن بالذ عن هل الوت كراج خا أم آنه هومن فقد عقله؟ وبعد 
دقيقة أخرى» نظر مجددا للساعة ليدرك أنه عاقل تمامًاء وأسرع يدير 
محرك السيارة بينما كان آفراد العصابة يخرجون من مكتب البريد 
محملين بالفنائم. فما الذي كان يحدث للوقت؟ 
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تحدید مسار لحفظ الذکریات 


«علی الانسان أن يحتفظ في الفرفة العلیا الصفيرة من 
«بذور البرتقال الخمس» 


تعتمد طريقة التذ کر هذه على معرفتك الوثيقة بالمکان الذي ستحتفظ 
فيه بالمعلومات داخل ذهنك. وتعد مفيدة بشکل خاص في حفظ العدید 
من المعلومات المترابطة. مثل قائمة من الأمور المرتبطة ببعضها على 
سبیل المثال. وبمجرد أن تتقن هذه الطريقة» ينبفي أن تکون قادرا على 
تذكر بنود القائمة التي قد تتجاوز السبعة بنود أو نحو ذلك. 

يُعرف هذا الأسلوب بأسماء عدة. على سبيل المثال لا الحصر. 
البعض يطلق عليه اسم قصر الذاكرة؛ والبعض الآخر يطلق عليه نظام 
المکان: أونظام الفرفة الرومانية. ويتضمن هذا النظام اختيار مكان 
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تعرفة جيدًا مثل منزلك الحالي آومنزل طفولتك آوربما الشارع الرئيسي 
المحلي أو المکتب (خاصة إذا كنت مدمنا للعمل) . كما يمكنك الترکیز 
على غرفة واحدة اذا كان بها الکتیر من العناصر المألوفة باللسبة لك. 

لنفترض آنك اخترت منزل طفولتك مثلاء فأنت في حاجة إذن 
لكي ترسخ بقوة في عقلك مسارا داخل ذلك المنزل. ابدأ بتخیل ادخال 
مفتاحك في الباب الأمامي. افتح الباب و اخط إلى داخل الردهة. 
وارسم في ذهنك مسارًا يضم جميع الغرف المختلفة بالطابقین العلوي 
والسفلي. وعندما تنتهي من تصميم هذا المسار. يمكنك أن تستخدمه 
مرارًا وتكرارًا في كل مرة لحفظ المعلومات الجديدة التي تجد صعوبة 
في ناکرا شما می بش خلا ل کہا کل غرفة رشان هن رتور 

وإذا كانت الأشياء التي تحتاج إلى حفظها أكبر من عدد حجرات 
المنزل: ففكر في تطوير نظامك بحيث يمكنك الاستفادة من العديد 
من الأشياء الموجودة في كل غرفة أثناء سيرك في مسارك. على سبيل 
المتال: بدلا من ربط شيء واحد فقط بالمطبخ: یمکنك ربط شيء 
بثلا جتك وآخر بطاولة المطبخ والمحمصة والحوض؛ وبهذا تکون لديك 
مساحة لتخزین آربعة أشياء جديدة. 

كل من العناصر المألوفة في مسارك تمرف باسم «شماعة 
الذاكرة». وظيفتك الآن هي أن تعلق کل غرض تود تذکره على شماعة 
مختلفة. فلنقل انك ستذهب إلى المتجر, لکنك لم تتمکن من العثور 
على قلم لتدوین قائمة المشتریات؛ لذا عليك أن تحتفظ بقائمة 
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المشتریات الخاصة بك في ذهنك. العنصر الأول عبارة عن زجاجة 
حليب. سنضعها على عتبة الباب الأمامي. التالي هو الجريدة. سنضعها 
بسهولة في صندوق البرید , بالإضافة إلى نصف دزينة من البيض والتي 
سنضعها على رف غرفة المعيشة مکان الزهریات. بینما يعلق القمیص 
الذي تر غب في شرائه في نافذة الفرفة الأمامية. حيث توجد الستائر 
في العادة. لا یهم كيف تدخل الأشياء الفريبة في قصر ذ اکرتك. في 
الحقيقة. كلما بدت الأمور أكثر غرابة؛ کان من الأسهل تذکرها. 

كلما استخدمت هذه التقنية؛ ستتمكن من تذكر المزيد من 
العناصر. يدعي بعض الخبراء أنهم قادرون على تذكر مئات الأشياء 
بهذه الطريقة. 

لكن هذا القدر كاف من الناحية النظرية. هيا نتعرف إذن على 
کيفية تم کناف من مواجهة هذه التحدیات. ربما باستخدام واحد أو أكثر 
من الاسالیب المذكورة أعلاه. سيختبر التمرين الأول من التمرينين 
التاليين ذاكرتك قصيرة المدىء بينما سيختبر التمرين الثاني ذاكرتك 
طويلة المدى. 
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لغز 19 - تذکر کل العناصر 


انظر دقيقة واحدة إلى تلك العناصر التي جمعت من مسرح احدی 
جرائم القتل. بعد أن تمر الدقيقة. اقلب الصفحة وحاول أن تسرد کل 
الأدلة على ورقة منفصلة. 
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لغز 20 - تذکر أن الجريمة لا تفید 


ألق نظرة علی القائمة التالية للمجرمين والجرائم التي آدینوا 


واستأنف قراءة باقي صفحات الكتاب. انتظر مدة عشر دقائق. ثم 
حاول كتابة تفاصيل كل من الادانات. انتظر نصف ساعة أخرى وکرر 
الأمر . کرر الأمر مرة آخری في غضون ساعات قليلة. کم من المعلومات 
استوعبتها ذاكرتك؟ 


خکم على «ماري» العرجاء بعشر سنوات سجن لضربها 
زوجها بعکازها الخشبي. 

تم تفريم «جیم» اللحیف جنیهین وعشرة شلنات لسرقة 
تم شنق «بیت» مفقوء العین لاطلاق النار على لاعب منافس. 
حکم على «بیرلینجتون بيرتي» بثلاث سنوات للاحتیال على 
أطلق الرصاص على «نید» القلق عند الفجر؛ لفراره من 
الجيشش. ۱ 

تم إيداع «الإسكندر» الغاضب في الزنزانة لمدة ليلتين بسبب 
معافرة الشراب واثارة الشغب. 
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التوصل إلى النتائج 


«أحد ميادئى الأساسية هو أنه بعدما تستبعد 
المستحیيل. فما يبقى: مهما كان مستيعدًاء لا بد أن يكون 
هو الحقیقه». 


«مغامرة التاج الزمردي» 


كانت موهبة «هولم ز» (وسبب شقائه كما یمکن أن یطلق علیها في 
بعض الأحيان) تتمثل في قدرته الخارقة على اکتشاف الحقيقة حینما 
یفشل ال خرون في فعل ذلك. لانهاء هذه الدورة التدريبية المكثفة في 
التفکیر مثل المحقق العظیم. دعونا نلق نظرة على طريقة العمل التي 
استخدمها للوصول إلى النتيجة الصحيحة في كثير من الأحيان: 


ہر 


احرص على البقاء في حالة مزاجية جيدة 

إن البحث عن الحقيقة هو تدریب یمکن ممارسته على 
نحو أفضل عندمایک ون الش خص مسترخیا وفي حالة 
مزاجية جيدة اعمل على تزوید نفسك بالطاقء آیضا؛ فقد 
توصل فريق من الباحئین في عام 2010 إلى أن الشخص 
يكون قادرًا على إصدار الأحكام بشكل أفضل عندما تكون 
مستويات السكر في الدم لديه عند المستوى الأمثل لها. 
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اجمع معلوماتك الأولية 
كما رأيناء فقد جمع «هولمز, البیانات من خلال مجموعة 
كبيرة من المصادر مثل مسرح الحريمة. وشهود العيان. 


والخبرة الشخصية. والمواد المرجعية... إلخ. 


قيّم البيانات جيدًا 


تجاهل البيانات التى تبدو غير صحيحة أو غير مفيدة. 


افهم الطبيعة البشرية 
فی رواية علامة الأريعة, نقل «هولمز» ما ذكره المؤرخ 
والفيلسوف «وینوود رید» فیما یتعلق بهذا الموضوع. حيث 


قال: 


«یتناول وینوود ريد ذلك الموضوع ببراعة؛ فهو یقول إن 
كل إنسان بذاته لغرٌ محیّر, لكنه وسط الجماعة يُصبح 
حقيقة رياضية مؤكدة. فعلى سبيل المثال: لا يمكنك أبدًا 
التنبؤ بتصرف شخص واحد. لکن يُمكنك بدقة معرفة 
كيف سيتصرف متوسط عدر معين من الأشخاص؛ فالأفراد 
يختلفون فيما بينهم» لکن السب تظلُ ثابتة. هكذا يقول 
ذلك الإحصائي». 
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ابحث عن الأدلة الغريبة 

يمكن أن تكون الأدلة الغريبة والمختلفة هي الخيط الذي 
يقود إلى كشف اللفز. كما قال «هولمز»: «إن الخارج عن 
المأل وف عادة ما يكون دليلًا وليس عائقاه. 


فكر فيمالا يمكن تخيله 


كماقال «هولمز» في رواية «وادي التموال»: «کم مرة كان 


قيم احتمالية كل فرضية مقابل الحقاشق المعروفة. عندما 
اتهم «هولمز» بالجموح في التخمين في رواية « كلب آل 


باسكرفيل» أجاب قائلًا: «بدلا من ذلك قل إنني آوازن بين 
الاحتمالات وأختار الأكثر ترجيحًا. إنه الاستخدام العلمي 
للخيالء ولكن لدينا دائمًا بعض الأسس المادية التي نبداً 
على أساسها تکهناتنا». 


اعلم أن الارتباط لا يعني السببية 
الجليدية وتتزايد فيه السمنة. لکن هذا لا يعنى أن أحدهما 


يسبب الآخر أو أنهما مرتبطان بأي شكل من الأشكال. 
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دقُق في جمیع الاحتمالات 
لا تركو على نظرية معينة, بل فکر في کل الاحتمالات. 


استبعد الفرضیات المستحيلة 

كان «هولمز» یتبع مبداًفي عمله وهو: الفرضية التي لا 
تتناسب مع الحقاشق يجب أن نتغاضی عنها. في النهاية 
سوف تتبقى لديك النظرية الوحيدة التي تتوافق مع جميع 


أن تكون هذه هی الحقيقة. 


الآن أنت تعرف أساليب المحقق العظيم ويمكنك أن تستخدمها لتفكر 
على شاكلته. فلتطبقھا اذن! 
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حل الألغاز 


حل اللغز 1- الحروف المبعثرة 
اه رور اط 
شيرلوك هولمز 


فة 222 العدشة المكيرة 
شك كلاف تا زک 
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حل اللغز 2 - الأرقام المتسلسلة 
1 64 (یتضاعف الرقم في کل مرة). 
2 729 (يُضرب الرقم في ثلائة کل مرة). 
3 49 ( آول سبعة آعداد تربیعیة). 
4 17 (أول سبعة آعداد أولية). 
5 18۰22 (تزداد الأرقام الموجودة في المواضع ذات الأرقام 


الزوجية بمقدار رقمین. بینما تقل الأرقام الموجودة في 
المواضع المرقمة الفردية بعقدار ثلاکة) . 

9 (متتالية فيبوناتشي حيث یکون الرقم حاصل جمع 
الرقمین اللذين یسبقانه). 

8 (كل رقم هونتاج ضرب الأرقام في الرقم السابق له). 
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حل اللغز 3 - سلالم الکلمات 


1( 
کتاب 
کباب 
لباب 

سیاب 
شیاب 
شباك 


دم 


( 


EEG 
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حل اللغز 4 - عجلة الکلمات 


620 
ات 
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حل اللغز 5 - صورة قبيحة 
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حل اللغز 6 - القراءة السريعة 
1. أربعة حتيقات اعا 
2 دائرة المعارف البريطانية. 
3 من العاشرة حتی الثانية. 
4 حبر. آقلام؛ ورق نشاف. 


حل اللغز 7- الكلمة المفقودة 


5 
۶ 


بر تقال 
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حل اللغز 8 - الحروف الطباعية 


10 


«مفامرة العصابة الرقطاء» 
«الوهج الفضي». 

«الرجل الأحدب». 

«مغامرة الرجال الراقصین» 
«مغامرة الدائرة الحمراء» 
«مغامرة تماثيل نابليون الستة». 
«مغامرة لاعب الرجبي المختفي». 
«مغامرة المنزل الفارغ». 


«مغامرة الأشجار النحاسية». 
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حل اللفز 9 - أكمل بالتسلسل نفسه؟ 


1 


سلسلة القوس الأخيرء وادي الخوف (ترتیب قصص شیرلوك 
هو الأحرف الأولى من آیام الأسبوع. 

0 3. يوضع التسلسل عدد الأيام في کل شهر من ینایر 
أ ن. الحروف الأولى من آورانوس ونبتون. التسلسل هو 
الأحرف الأولية للکواکب في النظام الشمسي حسب المسافة 
من الشمس: عطارد: الزهرة. الأرض. المریخ المشتري. زحل. 
آورانوس, نبتون. 

ن» م. التسلسل هو الأحرف من اليسار إلى اليمين في الصف 
الثاني من لوحة مفاتیح كويرتي. 

لندن وريو دي جانيرو. التسلسل هو آخر عشر مدن مضيفة 
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7 1936 و1952 . التسلسل هو السنوات التی اعتلی فيها ملك 
جدید العرش الانجليزي منذ استعادة النظام الملكي بتتویج 
«تشارلز التاني». 


ثمانية بلدان في العالم. كما تعترف بها الأمم المتحدة. 


حل اللغز 10 - تری» ما الذي حدث؟ 


1 كان الزبون يعاني الفواق؛ لهذا طلب کوبا من الماء. وعندما 
آطلق الساقي صرخة مرعبة ارتعش جسد الزبون بشدة, وذهب 
عنه الفواق. 

2 لویز 


3 وضع «توم» جنيهًا معدنیا. بینما وضع «ديك» آربع عملات 
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4 بفض النظر عما إذا کان قانونیا أم لاء فهو مستحیل. إذا كان 
للمرأة أرمل فلا بد أنها ميتة! 

5 ينبغي عدم دفنهم. فهم ناجون؛ أي أحياء. 

6 خذ قطعة فاكهة من الصندوق المکتوب عليه «برتقال ولیمون» 
(الذي نعلم أنه تم تسمیته بشکل غير صحیح) , لنفترض أنك 
آخر جت برتقالة. فأنت تعلم إذن أن هذا صندوق البرتقال ومن 
ثم يجب وضع لافتة عليه تحمل اسم «برتقال ». يجب اعادة 
تسمية الصندوق المسمى «ليمون» ليصبح «برتقال وليمون» 
والصندوق الذي يحمل اسم «برتقال» يجب تغيير اسمه إلى 
«ليمون». 

7 الشاحنة. 


t.me/soramnqraa 
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حل اللغز 11 - مجموعة محققي شارع بیکر 


آبناء الشوارع 


ویجینز 


یشمر سرواله حتی رکبته 


لدیه ندبة على ذقنه 
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المحطة 
فارینجدون ستریت 
کینجز کروس 
بورتلاند رود 

جاور ستریت 
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حل اللغز 12 - تحقیقات جنائية على طراز 
تحقیقات شارع بیکر 


1. استخدم کتلة من الجلید للوقوف علیها لشنق نفسه. 
و 

2 كان يقفز من طائرة لكن مظلته لم تفتح. 

3 001 «بيني» وبعضصن الأصدقاء منطاد الهواء الساخن 
لتفقد مكان وفاة «كيني». تعطل المنطاد وبدأ يهبط. ألقى 
الأشخاص الذين كانوا على متنه أي أشياء زائدة في البحر. 
بمافي ذلك ملابسهم. على أمل إيقاف هبوط المنطاد ولكن 
دون جدوى. في النهاية أجروا قرعة باستخدام القش لمعرفة 
من الذي سيضحي بنفسه لإنقاذ الآخرين من خلال القفز من 
المنطاد وتقليل الوزن أكثر. اختار بيني القشة القصيرة: وقفز 
من المنطاد. 

4. سحب «ديف» من البحر إلى خزان المياه الخاص بالطائرة 
المستخدمة في اطفاء الحریق. والتي كانت تجمع المياه من 
البحر لإطفاء حريق الغابة. 
السابق. ولكنه ذاب بين عشية وضحاها. 
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. كانت السيارة مزودة بسقف قابل للفتح والاغلاق. وکان 
السقف مفتوخا. آطلق القاتل النار عليه ببساطة من الرصیف 
وآلقی بالسلاح في المقعد الخلفي للسيارة. قبل أن يلوذ 
بالفرار. 


۱ آ ا 


: کا 8 
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حل اللغز 13 - معلومات عامة عن «هولمز» 


درا 


طا با مخ ها 


.10 
.11 
.12 
.13 
.14 
.15 


«جون» (رغم أنه قد أشير إليه في إحدى المناسبات في 
القصص باسم «جیمس»). 

عائلة فيرنيتس. 

وكا مفورد»: 

مغنية أوبراء وتحب خوض المفامرات. 
«ماري مورستان». 

البروفیسور «موريارتي». 

جامعة لندن. 

#مايكر وضت». 

نادي ديوجين. 

شلالات ريتشينباخ. 

|22 ب شارع بيكر ستريت. 

مستشار تحقيقات. 

ساسكس داونز. 

في مقدمة حذاء فارسي. 


سائس خيول عاطل عن العمل أو رجل دين. 
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6 مقاطعة دیفون 

7. ویجنز 

8. قصة سفينة جلوریا سکوت. 

9. رواهما «شیرلوك هولمز» نفسه؛ ولیس الد کتور «واطسون». 

0 في صندوق من الصفیح في خزائن بنك کوکس آند كوفي 
تشارنج کروس. 


حل اللغز 14 - الأمر سهل للغاية عزيزي القاریْ...الجزء 1 


انه یختبی في المنزل رقم واحد وثمانین. لكي تکون الإجابة التي 
توصلت إليها الشرطة صحيحة؛ فلا بد أن یکون المخبر قد ذکر لهم 
رقمًا واحدا كإجابة عن الأسثلة الثلاشة التي وجهت له؛ والطريقة 
الوحيدة لحدوث ذلك هي إجابة المخبر ب «لا» عن السؤال الأولء ونعم 
على السؤالين الآخرين. 
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حل اللغز 15 - الأمر سهل للغاية عزيزي القاری...الجزء 2 


اللص هو «بيلي جولدفینجرز»؛ لأنه إذا کان «توم» هو الفاعل, فإن 
«بيلي» و «جو» یکونان قد قالا الحقيقة, آما إذا كان «جاك» هو الفاعل, 
فإن کل واحد من الثلاثة الآخرين سیکون صادقا. وإذا كان «جوه هو 
الفاعل. فسیکون کل من «جاك» و«بيلي» قد قالا الحقيقة. ولکن إذا كان 
الفاعل هو «بيلي جولدفینجرز». فعندئذ سیکون «جو» فقط هو الذي 
یقول الحقيقة. 


حل اللغز 16 - الأمر سهل للغاية عزيزي القاری...الجزء 3 


آعمار آبناء الرجل الذي يلقي الألغاز هي كالاتي سنتین وسنتین وتسع 
سنوات. رأى اللص أن الرجل الذي يلقي الالغاز يعد ثلاثة عشر جنیها. 
فعمل على تکوین ثماني مجموعات والتي یمکن أن تتألف من ثلاثة آعد اد 
وعند ضربها معًا تساوي ستة وثلائین. 


1 .1 و36 
1.2 و18 
13و12 
14و9 


180 


كيف تفکر مثل شیرلوك 


1 6 و6 

92 

3 ,2 و6 

43 
ومع ذلك. اثنتان من هذه المجموعات يكون ناتج جمع أرقامها يساوي 
ثلاثة عشر (1 و6 و6, بالإضافة إلى 2 و2 و9)ء ما جعل اللص في 
حيرة من أمره. ولكن كان يجب عليه أن يستمع باهتمام إلى الرجل الذي 
يلقي الألفاز. وهو يتحدث عن ابنه الأكبرء وهذا يؤكد أن أعمار أولاده 


هي الثانية والثانية والتاسعة. 
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حل اللفز 17 - خمن هذه العبارات المكتوبة بالشفرات؟ 


اوو ا ا 
فيها بالحروف, حيث إن الرقم 1= ۰ 2 = ب» وهكذا حتى باقي 
الحروف). 

. شيرلوك هولمز محقق عظيم وممثل خبير. (شفرة قيصرء 
وتقرأ بتقدیم الحرف الهجائي موضمًا واحدًا إلى الأمام بحيث 
يقرأحرف «ث» على أنه «ت» على سبيل المثال) . 

كان واطسون هو صديقه المفضل (شفرة قیصر: لكنها 
أصعب بعض الشيء؛ حيث تقرأ بتقديم الحرف 12 موضعًا 
بحيث يقرأ حرف طہ «ي» على سبيل المثال. 

. يتطلب حل هذا اللغز القليل من التفكير الجانبي. تقرأ هذه 
الشفرة بأن يصبح الحرف الأخير من كل كلمة هو الحرف الأول 
من الكلمة التي تلیها . وينقل الحرف الأخير من الكلمة الاخيرة 
ليكون الحرف الأول من الكلمة الأولى. 

أخرج عدسة مكبرة من جيبه. (شفرة مورس) . 


انطلقت عربة هانسوم عبر شارع بيكر. (شفرة سيمافور) 
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ف ۱ ۷۱ ۲ حولم یہ 


ج بے هه 


اح ےے ri)‏ ید ہہ ۹ ۳ ۷ 2 


أت مت و 
مسافة 


7 ساعدني (یکمن حل هذا اللفز في قراءة الحرف الأول من كل 
كلمة لتكوين كلمة جديدة في النهایة) . 

8. انكشفت الخطة, أرسل الرجل بالمال فورًا. (يتم حل شفرة 
هذه الجملة من خلال قراءة كل ثالث كلمة من العبارة وتكوين 
جملة منها. بالنمط نفسه الذي حل به «هولمز» تلك الشفرة في 
«قصة سفينة جلوریا سكوت») . 
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حل اللغز 18 - الأمر سهل للغاية عزيزي القاری...الجزء 4 


كانت الساعة على لوحة القيادة رقمية ولم يكن الخط الرأسي الأيمن 
العلوي للرقم الأخير یعمل. لذلك. عندما نظر «آرتشي» إلى الساعة في 
تمام السادسة الا خمس دقائق, قرأ: 


ویعد دقيقة عندما نظر للساعة وجدها: 
۱ سج ( 
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لذا بعد دقيقتين عندما عاد لینظر ظهر له الرقم 8 وهو ينقصه خط 
قبدا کرقم 6 لذلك رأى الساعة: 


۱ نٹ اس بسا‎ ICE 
ارات .۷ ا ا .1 ا‎ 
وبعد دقيقة آخری رأى الساعة‎ 
۱-1۰۲ ۲ ساسع ورا‎ 
۱ د‎ 


وعند السادسة»ء قرأ الساعة صحیحةء حيث كانت: 
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كيف تفکر مثل شيرلوك 


حل اللفز 19 - تذکر کل العناصر 


1 2 
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"الهدية المثالية... یمنحك هذا جب 
الکتاب الفرصة لتحسین قدراتك تة 
الا تنتاجية .-تشويس 
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